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يرةُ الذاتيَّةُ الْفَلسفيَّة وأبرزُ سماتِ الفيْلسُوف السِّ
أ. م. د. محمود سعيد حميدة عطية*

ملخص البحث- تناول البحث السيرة الذاتية الفلسفية وقسمته إلى ثلاثة مباحث يسبقها 
تمهيد ويعقبها خاتمة، وضحت في التمهيد مفهوم السيرة الذاتية وأنواعها وعلاقتها 
بالفلسفة بما يوضح مفردات عنوان البحث، ثم تناولت في المبحث الأول: تاريخ السيرة 
الذاتية من الأدب إلى الفلسفة عرضتُ فيه لملامح هذا الفن مستعملا المنهج التاريخي 
في رصد تدرجه من قديم إلى الحديث مشيرا إلى أهم تطوراته من حيث الكم أو الكيف، 
وجاء المبحث الثاني مستعرضًا بالوصف والتحليل نموذجين من السيرة الذاتية الفلسفية 
لفيلسوفين كبيرين، هما: أبو بكر الرازي وابن سينا مع استعمال المنهج المقارن في 
مات العامة للفيلسوف محاولا  الموازنة بينهما، وعرضت في المبحث الثالث لأهم السِّ
استنباط ذلك من خلال السيرة الذاتية، ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها 
البحث.

Abstract
	 Philosophical Biography  and The most prominent features 
of the philosopher

The research dealt with the philosophical biography and divided 
it into three sections preceded by a preface and followed by  a 
conclusion. 

	 The introduction of the concept of biography and its types 
and their relation to philosophy, clarifying the vocabulary of the title 
of the research.Then  I dealt with the first subject history biography 
of literature and philosophy In which I adapted the features of this 
art using the historical method in monitoring its gradation from old 
to modern Pointing out the most important developments in terms 
of quantity and quality.

	 The second section is presented by describing and 
analyzing the two models of the philosophical biography of the 
great philosophers. 

*  قسم العقيدة والدعوة/ جامعة قطر/ دولة قطر
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	 Abu Bakr al-Razi and Ibn Sina with the use of the 
comparative approach in the balance between them and the 
third section of the most important features of the general. The 
philosopher tried to deduce this through biography and then the 
conclusion included the most important results of research. 

ــير الذاتيــة أضحــتْ اليــوم مــن أنمــاط التأليــف  مقدمــة: لا نعــدو الحــق إن قلنــا إن السِّ 	
الذائعــة بيــن النــاس بوصفهــا أمثلــة ســائرة ونمــاذج حاضــرة؛ لمــا يجــد فيهــا القــارئ مــن عظــة 
وعبــرة أوخبــرة وحكمــة. فــإذا اســتقرَّ فــي وجداننــا أن هــذا النمــط مــن التأليــف يقــع –غالبًــا- فــي 
مرحلــة متأخــرة مــن عُمُــرِ كاتبــه يُغالــبُ فيهــا وطــأة الزمــن حيــث يظــن صاحــب الســيرة أنــه قــد 
بلــغ مــا لــم يَبْلغْــه غيرُهــأو لديــه مــا يســتحق أن يكتــب علــى الأقــل ممــا لــم يَعْــرض لغيــره أو آنَ 
لــه أن يُبقــى شــيئًا مــن دفينــةِ نفســه يحلُــو لــه أن يُطلــعَ الآخريــن عليــه بعــد أن كان مكنونًــا فــي 
طوايــا صــدره، أو يدفــع عــن نفســه مــا اشــتُهرَ عنــه علــى غيــر الحقيقــة، وهــو فــي كل الأحــوال 
راغــبٌ فــي أن يبقــى ذُكْــرٌ مــن نفســه ذاتهــا كــي تخلــد فــي نفــوس أخــرى قبــل أن يطويهــا الثــرى 
فــي أي لحظــة، ولا غــرو ففطــرة أي إنســان أَخَالُهــا مدفوعــةً بحــب الخلــود والبقــاء متشــبثةً 

بالحيــاة ولــو كانــت مجــرد ذكــرى، لاســيما إن كانــت لــه تجربــة تســتحق ألا تذهــب سُــدىً.
بيــن  نَقــلَ تجربتِــه وحــده مــن  الــذي يســتطيع  الكائــن الوحيــد   وإذا كان الإنســان هــو 
الكائنات الأخرى؛ فليس بمستغربٍ أن يصلحَ كلُّ إنسان منا أن يكونَ موضوعًا لسيرةٍ ذاتيةٍ 
هــي رحلــةُ شــهودِه للحياة،فــإن كانــت غيــر مكتوبــة بالفعــل فذلــك لا ينفــي أحقيتهــا بخلودهــا 
فــي أذهــان معاصريهــا مــن الأبنــاء والأحفــاد وغيرهــم ممــن عرفــوه وعاشــروه، وليــس أدل علــى 
ذلــك مــن كونهــا قــد تنتظــر فنًــا آخــر لــدى الأدبــاء حيــث تظهــر فيــه بصــورة غيــر مباشــرة؛فتأخذُ 
موضعهــا مــن روايــة أو قصــة أو قصيــدة، بــل إن هنــاك مــن كتــاب الســير الذاتيــة مــن يتوســع 
فــي جعــل الكــون كلــه ســيرة حيــث رأى د. زكــي نجيــب محمــود أن الكــون كلــه ســيرةٌ وقصــةٌ 
لهــا تاريــخ تتدحــرج وتتطــور معــه مــن الماضــي إلــى الحاضــر وليــس الأمــر مقتصــرا علــى 
حيــاة الإنســان وحــده، إذ قــال عــن ذلــك فــي ســيرته حصــاد الســنين: “إن أي شــيء فــي هــذا 
الوجــود، بــل الوجــود كلــه فــي مجموعــه إنمــا هــو ســيرة، أي أنــه تاريــخ، بمعنــى أنــه يتألــف مــن 
حــالات تختلــف أو تتشــابه يعقــب بعضهــا بعضــا فــي تلاحــق ســريع”)1(. وإذا كان الصوفيــة 
يقولــون بــأن تجاربهــم الروحيــة تتعــدد بعــدد نفوســهم إشــارة إلــى التمايــز والاختــاف بيــن تجربــة 
وأخــرى فإننــا يمكــن أن نســتعير هــذا القــول للســير الذاتيــة لاختلافهــا عــن بعضهــا، فــكل إنســان 
لــه سَــيْرٌ وطريــقٌ فــي الحيــاة بــل قصــة كبــرى لــو كتبــت بِنَفَــسِ الكاتــب المحنــك لكانــت قصــةً 
عظيمــةً أو روايــةً طويلــةً فيهــا مــن الجــدة والاختــاف والأحــداث مــا لا نجــده فــي غيرهــا، وكــم 
اندثــرتْ ســيرٌ ذاتيــةٌ كثيــرة مــع أصحابهــا ممــن فقــدوا حــسَّ الكاتــب أو الرغبــة فــي الكتابــة، وإن 
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بقيــتْ لهــم فــي نفوســنا مكانــةٌ وأثــرٌ كبيريــن بتركهــم غيرهــم يكتــب عنهــم وينقــل مــن حكايتهــم 
مــع الأيــام وحوادثهــا، وكــم مــن أنــاس رأوا أن حياتهــم ليــس فيهــا مــا يســتحق أن يذكــر ففارقــوا 
ــمْعة؛ أي ما  الدنيا قبل أن يقولوا كلمتهم مكتفين بالســيرة الشــفهية)2( أو ما يســميه الناس)بالسُّ
يُســمع عنــه مــن روايــة(- التــي تنتقــل بيــن أمــد قــد لا يزيــد عــن جيليــن أو ثلاثــة بيــن الأبنــاء 
ــا كانــت حياتــه أو وضعــه فينــا- هــو  والأحفــاد- عــن الســيرة الذاتيــة المكتوبــة، فــكلٌ منــا- أيًّ
ــرَ لهــا الكاتــبُ المجيــد لكانــت مــن أعظــم الســير  ســيرةٌ وحــدَه تســتحق أن تكتــب بحيــث لــو توفَّ
التــي تصــف تقلــب الإنســان فــي بيــداء الحيــاة ودروبهــا، وكيــف يكابدهــا ويعانيهــا، ولا ريــب 
نسَــانَ فِــي كَبَدٍ{البلــد/4.  فالإنســان ذاتــه خلــق للابتــاء والكبــد كمــا قــال الله تعالــى }لَقَــدْ خَلَقْنَــا الِْ
وإذا كان الأدبــاء يحســنون تصويــر أمــر لــم يكابــدوه فمــاذا لــو كان الفيلســوف هــو الــذي كتــب 
ســيرة حياتــه بنفســه؟! وذلــك الفــرق بيــن أن يكتــب المــرء عــن نفســه أو يُكتــبُ عنــه، وذلــك 
مــا لاحظــه مونتنــي إذ قــال: “لــو أن بلوطرخــوس كتــب لنــا شــيئا عــن نفســه لــكان اســتمتاعنا 
بمؤلفاتــه أعظــم، وإدراكنــا لمعانيهــا أوضــح، وأثرهــا فــي نفوســنا أقوى”)3(ولعلهــذه المتعــة هــي مــا 
كان يقصــده الأديــب الإنجليــزي المشــهور جونســون حيــن قــال: إن حيــاة الرجــل حيــن يكتبهــا 

بقلمــه هــي أحســن مــا يكتــب عــن نفســه”.)4(

مشــكلة البحــث وتســاؤلاته: ولكــن الســؤال الأهــم الآن هــل كتــب القدمــاء ســيرهم الذاتيــة 
كمــا يفعــل المعاصــرون، وإذا كانــوا قــد كتبوهــا ففــي أي صــورة ظهــرت ســيرهم؟ وهــل كانــوا 
صادقيــن فــي حديثهــم عــن أنفســهم؟ أم أن كتــاب الســيرة الغيريــة كانــوا أكثــر صدقــا وواقعيــة 
مــن أصحــاب الســير أنفســهم؟ وهــل كتــب التراجــم والطبقــات هــي التــي عبــرت عــن ســيرهم، 
ومــن ثــم اســتغنوا بهــا عــن الترجمــة لأنفســهم؟ وهــل فــي رغبــة المعاصريــن كتابــة ســيرهم الذاتيــة 
مــا لديهــم مــن خبــرات وتجــارب يريــدون أن ينقلوهــا لــم تكــن موجــودة عنــد الأقدميــن، وهــل 
الســير الذهنيــة هــذه تدلنــا علــى حيــاة عقليــة ســلمية يمكــن الاهتــداء بهــا فــي التفكيــر دون 
العمــل؟ فهــل الزهــد فــي الحيــاة علــى النحــو الــذي طولــب بــه أبــو بكــر الــرازي مــن معاصــر 
هــو الحــد المطلــوب فــي حيــاة الفيلســوف؟ مــا هــي صــورة الفيلســوف كمــا تصورهــا لنــا هــذه 

الســير الفلســفية؟

مــا الدافــع إلــى كتابتــه ســيرته؟ وإلــى أي مــدى كانــت ذات الكاتــب هــي محــور الســيرة 
وأصلهــا بحيــث لا تطغــى عليــه الأحــداث التاريخيــة التــي عاشــها ابتلعتــه وغطــت علــى ذاتــه 
وإلــى أي مــدى وفــق فــي عــرض شــخصيته للنــاس وهــل كان صادقــا فيمــا أراد أن يعرضــه 
ومــا المنهــج الــذي اتبعه؟وهــل حجــب أو أخفــى بعــض الحقائــق عــن نفســه حيــاءً أو خجــا؟

فرضيــة البحث:ثمــة صــورة ذهنيــة للفيلســوف وســمات خاصــة كان للســيرة الذاتيــة دور فــي 
جلائهــا وتحديدهــا، وإذا كان الفلاســفة يختلفــون عــن غيرهــم مــن النــاس بحيــث هــل تعــد 

فلســفتهم جــزءًا مــن حياتهــم أم أن حياتهــم هــي التــي شــكلت فلســفتهم؟.



كلية الآداب/ مجلة الفلسفة ........................................................................................العدد 20

)78(

منهــج البحــث وأقســامه:بناء علــى تلــك التســاؤلات المهمــة حــاول البحــث أن يجيــب عليهــا 
مــن خــال تقســيم البحــث إلــى ثلاثــة مباحــث يســبقها تمهيــد ويعقبهــا خاتمــة، وضحــت فــي 
التمهيــد مفهــوم الســيرة الذاتيــة وأنواعهــا وعلاقتهــا بالفلســفة بمــا يوضــح مفــردات عنــوان البحــث، 
ثــم تناولــت فــي المبحــث الأول: تاريــخ الســيرة الذاتيــة مــن الأدب إلــى الفلســفة عرضــتُ فيــه 
لملامــح هــذا الفــن مســتعملا المنهــج التاريخــي فــي رصــد تدرجــه مــن قديــم إلــى الحديــث مشــيرا 
إلــى أهــم تطوراتــه مــن حيــث الكــم أو الكيــف، وجــاء المبحــث الثانــي مســتعرضًا بالوصــف 
والتحليــل نموذجيــن مــن الســيرة الذاتيــة الفلســفية لفيلســوفين كبيريــن، همــا: أبــو بكــر الــرازي 
وابــن ســينا مــع اســتعمال المنهــج المقــارن فــي الموازنــة بينهمــا، وعرضــت فــي المبحــث الثالــث 
ــمات العامــة للفيلســوف محــاولا اســتنباط ذلــك مــن خــال الســيرة الذاتيــة، ثــم خاتمــة  أهــم السِّ

تضمنــت أهــم النتائــج التــي انتهــى إليهــا البحــث.

تمهيــد: مــن الثابــت أن العلــوم والمعــارف لا تقــوم بذاتهــا بــل لهــا مصــادر تنســب إليهــا، ولا 
ريــب أن معرفــة المصــدر تعــد مــن الأمــور المهمــة فــي الإثبــات والإقنــاع ليــس ذلــك فحســب 
بــل تنســب العلــوم كذلــك إلــى واضعيهــا وإلــى المشــتغلين بهــا ممــن أبدعــوا فيهــا أو أضافــوا 
إليهــا، ولا ريــب أن معرفــة رجــال كل علــم ضــرورةٌ يقتضيهــا تاريــخ ذلــك العلــم، لا تقــل أهميــةً 
عــن موضوعــه أو منهجــه؛ لأن العالــم هــو الــذي وضــع أصولــه ومناهجــه، ولعــل اشــتغال 
المحدثيــن واهتمامهــم الكبيــر بعلــم الرجــال جرحًــا وتعديــاً لهــو مــن بــذور فــن الســيرة الغيريــة 
فــي الإســام، ومــن ثــم تعــد معرفــة أحــوال العلمــاء وســيرتهم العلميــة مــن الأمــور الضروريــة 
التــي تعيــن الباحثيــن والمشــتغلين بالعلــم للتعــرف علــى فلســفتهم ومناهجهــم)5(، ومــن هنــا كان 
الاهتمــام بكتــب الطبقــات وتنوعهــا كمــا ظهــرت طبقــات الفقهــاء والنحوييــن والشــعراء واللغوييــن 
والأطبــاء والمتكلميــن والصوفيــة والقضــاة؛ فتنوعهــا يحفــز القــارئ نحــو حــذو ســيرتهم اقتــداءً 
وتأســيًا لاســيما إن كان مــن المحبيــن للعلــم الــذي يشــتغلون بــه، وقــد يرجــع الأمــر إلــى فضــول 
الباحثيــن فــي معرفــة أحــوال الذيــن ســبقوهم كــي يســتفيدوا مــن خبراتهــم وتجربتهــم فــي الاشــتغال 
بالعلــوم والمعــارف التــي يمكــن أن نقرأهــا مــن خــال أشــخاص فــا غــرو أن تكــون الأديــان 
ذاتهــا مرتبطــةً بســير الأنبيــاء الذيــن أُنزلــت عليهــم، وكذلــك الفلســفات مرتبطــة بــل تــدور فــي 
فلــك أصحابهــا ســواء أكانــوا مــن المســلمين أو الغربييــن فترتكــز الفلســفة حــول فلاســفة المشــرق 
كأشــخاص الكنــدي والفارابــي وابــن ســينا وابــن رشــد وابــن طفيــل وابــن باجــه أو فلســفة ديــكارت 
وكانــط وهيجــل ... مــن الغربييــن، ولعــل فــي مقدمــات تلــك الكتــب التــي يؤلفونهــا شــيء مــن 
الحديــث عــن الــذات المفكــرة أو موقــف مــا أو طريقــة مــا ســار عليهــا فــي كتابــه أو ســؤال دار 
فــي عصــره حــاول الإجابــة عليــه أو دعــاء لملــك أهــدى لــه كتابــه وجملــة ذلــك لا يخــرج عــن 

الإطــار العــام للســيرة الذاتيــة.

وإذا تتبعنــا التاريــخ الإنســاني ســنجد أنــه حفــل بصنــاع أحداثــه مــن الأبطــال كمــا حفــل 
بصنــاع الأفــكار وخلَّــد ســيرهم غيــر المكتوبــة)6(، وإن شــابها شــيء مــن المبالغــة أحيانــا أو 
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الإعجــاب أحيانــا أخــرى، أو شــيء مــن النقــص أحيانــا حتــى يــدرأ عــن نفســه تهمــة تزكيــة 
النفــس بمــا ليــس فيهــا، أو إعــراض صاحــب الســيرة عــن ذكــر خواصــه وأســراره،  بحســب مــا 
يصلنــا عنهــا، ولعــل أصــدق مــا يصلنــا عــن إنســان هــو مــا يكتبــه بنفســه عــن ذاتــه فهــو أخبــر 
ــم يمنحــوا  النــاس بهــا؛ إذ يعطيهــا حقهــا بيــد أن كثيريــن مــن العلمــاء والمؤرخيــن والفلاســفة ل
ــا عــنَّ لهــم مــن أحــداث ونــوازل مؤثريــن الأحــداث والأفــكار  أنفســهم فرصــة كــي يعبــروا عمَّ
والنظريات على أنفســهم تاركين حظ أنفســهم من الخلود أو أن بعضهم لم يجد في حياته ما 
يســتحق أن يكتــب تواضعــا لاســيما إذا كانــت حياتــه عاديــة يشــترك فيهــا مــع غيــره. أو أن فــي 
حياتــه أســرارا وغموضــا يخشــى مشــاركة غيــره أو إذاعتهــا لاســيما إذا كان كاتبهــا ينتمــي إلــى 
بعــض البيئــات الثقافيــة المغلقــة، التــي تقــرأ البــوح علــى أنــه نــوع مــن العُجْــب وحُــبِّ الظهــور 
أو تزكيــة النفــس ومدحهــا بمــا لــم تفعــل أو الوقاحــة والغــرور، ولذلــك نجــد أحــد المترجميــن 
لأنفســهم فــي العصــر الحديــث “أحمــد أميــن” يقــول عــن كتابــة ســيرة حياتــه “حياتــي”: “لــم 
ــإنكل مــا أخرجتــه كان غيــري  أتهيــب شــيئًا مــن تأليــف مــا تهيبــتُ مــن إخــراج هــذا الكتــاب فـ
المعــروض وأنــا العــارض أو غيــري الموصــوف وأنــا الواصــف، وأمــا هــذا الكتـــاب فأنـــاالعارض 
والمعــروض والواصــف والموصــوف، والعيــن لا تــرى نفســها إلا بمـــرآة، والشــيء إذا زاد قربـــه 
صـــعبت رؤيته، والـــنفس لا تـــرى شخصـــها إلا مـــن قـــول عـــدو أو صـــديق أو بمحاولـــة للتجـــرد 
تـــم توزيعهـــا عـــلى شخصيتين: ناظرة ومنظـــورة، وحاكمـــة ومحكومـــة، ومـــا أشـــق ذلـــك وأضـــناه 
.ومـــع هـــذا فكيـــف يكـــون الإنصاف؟ إن النفس إما أن تعلو في تقدير ذاتها فتنسب إليها ما 
ليس لها أو تبـالغ في تقـدير مـا صـدر عنها أو تبرر ما ساء من تصرفها، وإمـا أن تغمطهـا 
حقهـــا ويحملهـــا حـــبّ العدالـــة عـــلى تهـــوين شـــأنه افتســلبها مالها، أو تقلل من حتمية أعمالها 
أو تنظــر بمنظــار أســود لــكل مـــا يـــأتي منهـا.أمـــا أن تقـــف مـــننفسها موقــف القاضــي العــادل، 
والحكــم النزيــه، فمطلــب عــز حتــى علــى الفلاســفة والحكمــاء”)7(، ومهمــا يكــن مــن أمــر ففــي 
الوقــت الــذي يصعــب علــى النفــس كتــم الأســرار والحفــاظ علــى الخصوصيــة الشــخصية فــإن 
للبــوح متعــة وتطهــرا ســعى كتــاب الســيرة إليــه وقــد كشــفوا الغطــاء عــن حقائــق ربمــا تدفــع بعــض 
القــراء للإعجــاب وآخــر للإشــفاق وثالــث للإعــراض وهكــذا يكــون مصيــر كل مــن عــرض نفســه 

علــى النــاس فقــد جعــل نفســه غرضــا لســهامهم.

أولا: مفهوم السيرة:

الســيرة –لغــةً- هــي الطريقــة أو الســنة أو الهيئــة وقــد ورت فــي القــرآن الكريــم هــذه اللفظــة 
بالمعنــى الأخيــر كمــا فــي قولــه تعالــى عــن عصــا موســى: }قَــالَ خُذْهَــا وَلَ تَخَــفْ سَــنُعِيدُهَا 
سِــيرَتَهَا الُْولَــى{ طــه/21 ، أي إلــى هيئتهــا وطبيعتهــا التــي كانــت عليهــا، ويقــال ســيَّر ســيرةً 
أي، حــدَّث بأحاديــث الأوائلكمــا ورد لــدى ابــن منظــور)8(، وإذا أُطلِــق لفــظُ الســيرة فيإطــار 
الثقافــة العربيــة فينصــرف الذهــن مباشــرة إلــى ســيرة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، “ثــم 
اتســع لفــظ الســيرة ليشــمل ســيرة معاويــة وبنــي أميــة، وظلــت الســيرة عصــورا يقتصــر اســتعمالها 
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علــى حيــاة الرســول صلــى الله عليــه وســلم، أو حيــاة العظمــاء مــن المســلمين، ثــم تطــور 
ــد  الاســتعمال فاســتعملت لفظــة الســيرة بمعنــى حيــاة الشــخص بصفــة عامــة”)9( أمــا إذا قُيِّ
بوصف)ذاتيــة( فتعنــي كل مــا يكتبــه الإنســان عــن نفســه وأحوالــه وأخبــاره التــي مــرَّ بهــا مــن 
 Biographie مولــده إلــى وفاتــه)10(. وأصــل هــذه الكلمــة لــه مــا يقابلــه فــي الثقافــة اليونانيــة
، وهــي مكونــة مــن شــقين: Bio وتعنــى )حيــاة( وgraphie  وتعنــي )كتابــة( أي أن معنــى 
الــذي  بلوتارخــوس  المــؤرخ  اليونانييــن  مــن  اســتعملها  مــن  وأول  حيــاة(  )كتابــة  البيوجرافــي 
عــاش فيمــا بيــن منتصــف القــرن الأول الميــادي والقــرن الثانــي الميــادي وتقريبــا فيمــا بيــن 
عامــي 120-46م.)11(وعــرَّف لاروس الســيرة الذاتيــة عــام 1866 بأنهــا “حيــاةٌ فــرد مكتوبــة 
مــن طرفــه” وورد لهــا تعريــف آخــر فــي مقدمــة كتــاب فيليــب لوجــون بأنهــا: “حَكْــيٌّ اســتعادي 
نثــري، يقــوم بــه شــخص واقعــي عــن وجــوده الخــاص، وذلــك عندمــا يركــز علــى حياتــه الفرديــة 
وعلــى تاريــخ شــخصيته بصفــة خاصــة”)12( وعرفهــا محمــد عبــد الغنــي حســن بقولــه: “هــي أن 
يكتــب المــرء بنفســه تاريــخ نفســه فيســجل حوادثــه وأخبــاره، ويســرد أعمالــه وآثــاره. ويذكــر أيــام 
طفولتــه وشــبابه وكهولتــه ومــا جــرى لــه فيمــا مــن أحــداث تعظــم وتضــؤل تبعــا لأهميتــه، وهــي 
مظنــة الإغــراق والمغــالاة غالبــا وشــرك للحديــث عــن النفــس والزهــو بهــا وإغــاء قيمتهــا ولكنهــا 
إذا اعتدلــت كانــت أصــدق مــا يكتــب عــن رجــل وأكثــره انطباقــا علــى حياتــه”)13( ونلاحــظ أن 
التعريفــات الثلاثــة تتفــق علــى ثلاثــة أمــور مهمــة، وهــي: مكتوبــة مــن طرفــه، أن الكاتــب هــو 

الموضــوع ذاتــه، مقــدار صدقــه فــي الروايــة.

مــن الجلــيّ أن موضــوع الســيرة أو المضمــون هــو الشــخص أو الــذات الراويــة، والوســيلة 
التــي يقــدم بهــا هــذا المضمــون هــو اللغــة الفنيــة المعبــرة التــي تخــرج فــي شــكل معيــن، ومــن ثــم 
فليــس بالضــرورة أن ينقــل لنــا الكاتــب الحقيقــة كاملــة فيســجل عــن نفســه اعترافــا لــه أو يذكــر 
الأحــداث الخارجيــة بدقــة فتكــون بمثابــة مذكــرات لــه، أو يتحــدث عــن أشــخاص غيــره فتكــون 
روايــة أو يصــف الواقــع اليومــي فتكــون يوميــات أو يجمــح بخيالــه، وغايــة الأمــر أن الســيرة 
الذاتيــة هــي مــا كتبــه شــخص مــا عــن حياتــه ومســلكه المعرفــي والفكــري فيهــا، ونهجــه فــي 
الحيــاة، أو هــي بعبــارة أوضــح تاريــخ حيــاة الإنســان عــن نفســه مــن مبدئــه إلــى قــرب منتهــاه.

ثانيا: أنواع السيرة:

بناءً على التعريف السابق يمكن النظر إلى السيرة من خلال النوعين الآتين:

الســيرة الغيريــة: هــي مــا يكتبــه بعــض الأفــراد عــن غيرهــم راصديــن لحياتهــم أو مبينيــن  	)1
ــة مــا بينهمــا أو لإعجــاب  لســبب شــهرتهم وأهــم أعمالهــم وأثرهــم، وقــد يأتــي ذلــك لصل
ــي أو الاعتبار، وهذا النوع يعدُّ هو الأقدم  بشــخص ما أو القرب من شــخص ما للتأسِّ
والأكثــر انتشــارًا؛ لأنــه مرتبــطٌ بتاريــخ الإنســان علــى الأرض، وإن كان هــذا التاريــخ لا 
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يحفــل بالمغموريــن، ومــن هنــا نجــد كلامًــا عــن الســاطين والملــوك والأبطــال والقــادة 
والــوزراء وغيرهــم، ومــن ثــم فهــي أقــدم مــن الســيرة الذاتيــة.

الســيرة الذاتيــة: هــي مــا يكتبــه الشــخص عــن ذاتــه كمــا يحــب أن يظهرها.وهــذا النــوع هــو  	)2
الــذي اعتمــده البحــث فــي تناولــه لاســيما الســيرة الفلســفية منــه حتــى نكتشــف مــا الــذي 

يميــز الســيرة الفلســفية عــن غيرهــا إن أمكــن ذلــك ولمــاذا الســيرة الفلســفية؟

ثالثــا: علاقــة الســيرة الذاتيــة بالفلسفة:أشــار إلــى هــذه العلاقــة أبــو بكــر الــرازي فــي ســيرته 
الفلســفية حيــث ربــط بيــن الله والإنســان عــن طريــق الفعــل الفلســفي الــذي يتشــبه فيــه الإنســان 
بــالله تعالــى، وإذا كان الله عــز وجــل هــو العالــم الــذي لا يجهــل والعــادل الــذي لا يجــور بــل 
هــو العلــم والعــدل والرحمــة بإطــاق “وكان لنــا بارئــا ومالــكا وكنــا لــه عبيــدا مملوكيــن فــإن 
أحــب العبيــد إلــى مواليهــم آخذهــم بســيرهم وأجراهــم علــى ســنتهم، كان أقــرب عبيــد الله جــل 
وعــزّ إليهــم أعلمهــم وأرحمهــم وأرأفهــم، وكل هــذا الــكلام مــراد قــول الفلاســفة جمعيــا: إن 
الفلســفة تعنــي التشــبه بــالله )بأفعالــه وصفاتــه الإلهيــة( بقــدر مــا فــي طاقــة الإنســان، وهــذه 
جملــة الســيرة الفلســفية”)14(، وذلــك يعنــي أن الســيرة الذاتيــة الفلســفية يرتبــط فيهــا جانبــان 
ارتباطــا وثيقًــا: الجانــب الأول يتعلــق بالعلــم مــن جهة)لاســيما العلــم الإلهــي منــه هنــا( 

والجانــب الثانــي يتعلــق بالعمــل بقــدر الطاقــة)أو التشــبه(.

لا ريــب أن تختلــف الســيرة الفلســفية عــن غيرهــا بأنهــا تعلــو عــن التفاصيــل الدقيقــة 
الــذي يكتنــف مــكان النشــأة وزمانهــا، وليــس ذلــك إعراضــا مــن  والوصــف الروائــي الرائــع 
الفيلســوف عــن رؤيــة الأجــزاء أو الإحســاس بهــا ولكــن ربمــا تغلبــه طبيعتــه فــي التجــرد والتعالــي 
عــن التفاصيــل البســيطة لإدراكهــا فــي صــور كليــة، فهــو لا يهتــم بالواقــع أو الوقائــع قــدر 
اهتمامــه بطــرق معرفتــه وتدرجــه فــي أطــواره الفكريــة والمعرفيــة، وليــس أدل علــى ذلــك مــن 
أن الفارابــي قــد نبَّــه علــى بعــض الأمــور المهمــة التــي ينبغــي معرفتهــا قبــل تعلــم الفلســفة التــي 
أخــذت عــن أرســطو علــى ســبيل المثــال، حيــث ذكــر تســعة أشــياء ذكرهــا جميعــا فــي رســالته 
بعنــوان “فيمــا ينبغــي أن يقــدم قبــل تعلــم الفلســفة” ويهمنــا منهــا هنــا مــا أورده فــي الخامــس 
والثامــن منهــا، حيــث قــال فــي الخامــس: “معرفــة الســبيل التــي يســلكها مــن أراد الفلســفة .. 
والثامــن معرفــة الحــال التــي يجــب أن يكــون عليهــا الرجــل الــذي يوجــد عنــده علــم الفلســفة 
..”)15(، فــالأول هــو طريقــة المعرفة)العلــم( والثانــي هــو الســلوك العملــي بهــا،ولا ريــب أن 
مثــل هذيــن الأمريــن يعــدّان فــي غايــة الأهميــة إذا مــا أردنــا أن نقــف علــى الســيرة الذاتيــة 
الفلســفية آخذيــن فــي الاعتبــار تلــك الأمــور المذكــورة باعتبــار أن الســيرة الذاتيــة تجربــة عمليــة 
توضــح لنــا مســلك الفلاســفة فــي تناولهــم للعلــوم الفلســفية وغيرهــا، ومــن هنــا قــال أبــو بكــر 
الــرازي موضحــا أن الخلــل فــي أحــد الطرفيــن لا يجــدر بالفيلســوف: “وذلــك أن المســتحق 
لمحــو اســم الفلســفة عنــه مــن قصّــر فــي جــزءَي الفلســفة جميعًــا- أعنــي العلــم والعمــل- بجهــل 
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ــه  مــا للفيلســوف أن يعلمــه أو ســار بمــا ليــس للفيلســوف أن يســير بــه، ونحــن بحمــد لله ومنِّ
وتوفيقــه وإرشــاده فبُــرَآءُ مــن ذلــك”)16(. أمــا الأمــر الثامــن الــذي ذكــره الفارابــي كذلــك لا يعــدو 
أن يكــون المقصــود بــه الســيرة الذاتيــة فهــي ترصــد بالتأكيــد الحــال التــي يجــب أن يكــون عليهــا 

الفيلســوف أو ســار عليهــا.

وإذا كان هذا المســتوى هو حظ الفلاســفة والحكماء أنفســهم فإن معرفة ســيرهم باعتبارها 
مثــالا يحتــذي تصيــر أشــد لاســيما لــو كان هنــاك نمــوذج بشــري فلســفي يُقتــدي بــه ولا يكــون 
ذلــك النمــوذج صالحًــا إلا إذا كان متشــبهًا بالمثال)الإلهــي(، وبذلــك يكــون نموذجــا عمليًّــا 
تربويًّــا، وبنــاءً عليــه تكــون الســيرة الفلســفية هاديــةً لمــن يريــدون أن يحــذوا حــذو الفلاســفة أو 
يطلعــوا علــى ســيرهم علــى ســبيل التشــبه بهــم والتَّأســي بفعالهــم، والاحتــذاء بمســلكهم والإفــادة 

مــن تجاربهــم وخبراتهــم، لاســيما أن الإنســان نبــت بيئتــه.
المبحــث الأول: تاريــخ الســيرة الذاتيــة مــن الأدب إلــى الفلســفة: ليــس مــن المبالغــة القــول بــأن 
الســيرة الذاتيــة مــن أكثــر الفنــون الأدبيــة قربًــا ومحبــةً إلــى نفــس القــارئ، لاســيما إذا كانــت 
تحكــي تفاصيــل حيــاة المشــهورين وأســرارهم، وهــي أمــور لَشَــدَّ مــا يشــتاق إلــى معرفتهــا القــارئ 
أو محبّ الحكمة لا ســيما إذا كانت ســيرته تتشــابه مع رحلة حياة القارئ نفســه؛فيلتمس فيما 
يقــرأ زادًا فكريًّــا أو قــدوةً عمليــة أو حــاًّ أو مســاةً تُســهم فــي حَفْــزِ هِمّتــه نحــو غاياتــه ومآربــه 
فضــاً عــن أنهــا تَمْتَــاحُ مــن نفــس الكاتــب وفكــره ودخائلــه ووجدانــه، بحيــث يَشــعرُ القــارئُ 
معــه أن صاحــب الســيرة الذاتيــة يَصْدُقُــه وحــدَه بــل يصارحــه بخوالــجَ نفسِــه ومــا يعتمــلُ فيهــا، 
ويَعظُــمُ قدرُهــا بقــدر مــا يكشــف عــن عمــق باطنــه، ومــن هنــا فإنــه يخلــق آصــرةَ قُربــى بينــه وبيــن 
ر ذلــك الأمــر د. إحســان عبــاس فــي ســيرته بقولــه: »وكاتــب الســيرة قريــبٌ  القــارئ، وقــد صــوَّ
إلــى قلوبنــا؛ لأنــه إنمــا كتــب تلــك الســيرة مــن أجــل أن يوجــد رابطــةً مــا بيننــا وبينــه، فضــاً عــن 
أنــه يحدثنــا عــن دخائــل نفســه وتجــارب حياتــه حديثــا يلقــى منــا آذانًــا واعيــةً؛ لأنــه يثيــر فينــا 
رغبةً في الكشــف عن عالم نجهله، ويوقفنا من صاحبه موقف الأمين على أســراره وخباياه، 
وهــذا شــيء يبعــثُ فينــا الرضي«)17(عــاوةً علــى ذلــك فــإن قالــب القصــة محبــبٌ إلــى النفــس، 
وهــو الأســلوب الــذي يجــذب كثيــرًا مــن القــراء علــى اختــاف مســتوياتهم الثقافيــة، لاســيما إذا 
انتمــى المضمــون الســردي إلــى المســكوت عنــه؛ إذ إن البــوح بمــا فــي القلــب اعترافًــا يلامــس 

صدقُــه شــغافَ قلــب القــارئ ويدفعــه إلــى التعلــق بأهــداب ســيرة الســارد.

ــا يماثلهــا مــن أجنــاسٍ أدبيــةٍ أخــرى مــن   ولا ريــب أن الســيرة الفلســفية تختلــف نوعًــا مــا عمَّ
حيــث الشــكل أو المضمــون أيضــا، فليــس فيهــا مــا يتغيــاه المــؤرخ الروائــي مــن رصــد الأحــداث 
التاريخية الكبرى التي تقسم معاقد التاريخ، ولا الأحداث اليومية بتفاصيلها الصغيرة المتكررة 
التــي ســارت عليهــا حياتــه، فيســجل بنفســه بعــض الأحــداث الصغيــرة التــي تركــتْ آثارهــا فــي 
نفســه، ويرصدهــا كل يــوم فــي شــكل )يوميــاتDiaries )(18( أو كل فتــرة فــي شــكل )مذكــرات
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Memoirs )(19( تُعِينــه علــى تذكــر أهــم الأحــداث التــي لَعِــبَ فيهــا دورًا يَحسُــن الوقــوف عليــه 

وتذكــره مــن جديــد، وربمــا حَمَلــه تذكرُهــا علــى مراجعــة نفســه وتأمّــل حالــه فــي ضوئهــا، وليســت 
الســيرة الذاتيــة مــن ذلــك النــوع الــذي يقــوم علــى اســترجاع الذكريــات Reminiscences  مــن 
ن  زمــن ســحيق قــد يعــرو فيــه اليــوم عمّــا ينفــرد بــه عــن غيــره مــن أقــران عصــره إلا بمــا دوَّ
وســطّر، وليســت كذلــك مــن النــوع الــذي يقــوم صاحبــه كذلــك علــى الدفــاع والتمــاس العــذر فيمــا 
وقــع فيــه مــن أخطــاء معترفًــا بهــا فيمــا عــرف بالاعترافــات Confession(20(، أو هــي تلــك 

الكتــب التــي تعــدد المناقــب والمثالــب أو نــوع مــن فيــض الخاطــر فحســب.

بالرغــم مــن أننــا نتحــدث عــن نــوع مــن الســيرة ينفــرد نوعًــا مــا عــن هــذه الأنمــاط الســابقة 
مــن مذكــرات أو ذكريــات أو اعترافــات أو يوميــات أو روايــة، أو مجــرد ســرد للمشــاهدات 
والرحــات فيمــا يعــرف بــأدب الرحــات، أو الخواطــر والتأمــات فــي الحيــاة. أو شــهادة علــى 
العصــر كمــا نشــاهد فــي برامــج اليــوم – فــإن الســيرةَ الذاتيــةَ الفلســفية بعامــة يمكــن أن تنبنــي 
مــن كل ذلــك بحيــث تتقاطــع معهــا أحيانــا وتتداخــل أحيانــا أخــرى؛ ولا عجــب فــي ذلــك إذا كان 
محورهــا جميعًــا هــو الشــخص ذاتــه، حيــث ينطلــق مــن واقعــه الذاتــي قبــل الواقــع الخارجــي، 
وبنــاء عليــه تتفــاوت الســير الذاتيــة فيمــا بينهــا بحســب طبيعــة الــذات ومــا يعــرض لهــا وكيــف 
تتلقــاه وتشــعر بــه أو تتأوّلــه وتعيــد إنتاجــه، ومــن هنــا فالذاتيــة تغلــب الإطــار الموضوعــي 

الخارجــي حســب درجــات الصــدق والاتســاق بيــن الــذات والموضــوع.

وليست السيرة الفلسفية كذلك مقتصرة فقط على النوع الذي يترجم فيها القرين لمعاصره 
وفــاءً بحقــه أو التلميــذ اعترافًــا بفضــل أســتاذه كمــا فعــل أصحــاب التراجــم والطبقــات)21(.ولا 
يخفــى أن الناظــر فــي مســالك الذيــن اهتمــوا بالتدويــن عــن الســير يجدهــا متنوعــةً “فمنهــا أن 
يكتــب الابــن ترجمــة أبيــه، والقريــب ترجمــة مــن يتصــل بــه بنســب أو ســبب)22(. ومنهــا أن 
يكتــب التلميــذ ترجمــة شــيخه. ومنهــا أن يكتــب الرصيــف ترجمــة رصيفــه وعصريــه وفــاءً لحقــه 

ونشــرًا لفضلــه”.)23(

لقــد حــاول نقــاد الأدب رصــد التفــاوت بيــن هــذه الأنــواع المذكــورة التــي اتخــذت الســرد 
والقــص شــكلا لهــا، واتّضــح لهــم أنهــا تنتمــي مــن حيــث المضمــون – غالبًــا- إلــى جنــس أدبــيٍّ 
واحــدٍ بصــورة أو بأخــرى؛ لأن صاحــب الســيرة يعــدُّ هــو الكاتــب والموضــوع فــي وقــتٍ واحــدٍ، 
فهــو الــذي يــروي ويســرد معبــرًا عــن دفائــن نفســه، كاشــفًا عــن أســرار تتعلــق بــه أو بغيــره، وهــو 
الــذي يرســم صــورةً فنيــةً عنــه، يُظهــر نفســه مــن خلالهــا دفْعًــا للتهميــش أو تبريــرا لمواقــف 
معينــة، فهــو الــذي يختــار الأحــداث والوقائــع بمــا تجاوبــتْ فيــه نفســه مــع الحــدث أو ذاك فقــد 
تكــون هنالــك الأحــداث العظيمــة التــي تتزامــن فعــاً مــع مفاصــل حياتــه، ولكنــه لا يعبــأ بهــا؛ 
لأنهــا ليســتْ جــزءًا مــن حياتــه الخاصةلاســيما إذا لــم تؤثــر فيــه تأثيــرًا مباشــرًا، ومــن ثــم فــا 

نحاســبه علــى مــا يحاســب عليــه المؤرخــون أو العلمــاء مــن أســس الموضوعيــة والحيــاد.
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ــا يتمكنــوا  علــى الرغــم مــن كثــرة الســير الذاتيــة قديمًــا وحديثًــا فــإن نقــاد الأدب العربــي لمَّ
وه جنسًــا أدبيًّانثريًّــا جديــدًا  بعــدُ مــن وضــع قواعــدَ صارمــة وواضحــةٍ لهــذا الفــن، وإن كانــوا قــد عــدُّ
نشــأ فــي العصــر الحديــث لــدى الغربييــن  باعتبــار أنــه يأتــي علــى نحــو أخــص مــن الســرد 
الروائــي والقصــة أو بعدهمــا قليــا، بــل قــد تأتــي الســيرة الذاتيــة أحيانًــا فــي ثــوب الروايــة علــى 
ســبيل التَّخفّــي مــن المباشــرة والتصريــح الــذي قــد يعــرِّض صاحبــه للنقــد أو اللــوم أو التجريــح 

الــذي يعْقُــب كشــف ذاتــه للجميــع فاســتعمال أســلوب الروايــة يتيــحُ لــه قــدرًا مــن الصــدق)24(.

ــير بحســب كلِّ كاتــبٍ مــن حيــث الشــكل والمضمــون؛ ولعــل  ومــن هنــا تتعــدد صــور السِّ
مرجــع ذلــك إلــى الذاتيــة أو التجربــة الخاصــة التــي يحكــي عنهــا كل كاتــب منطلقًــا مــن ذاتــه 
هــو وحــده، والثابــت أن التجــارب الذاتيــة الخاصــة تتعــدد بتعــدد أنفــس الكاتبيــن وإن تشــابهت 
ه. ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن هنــاك  ســواء مــن حيــث الشــكل أو المضمــون الــذي يُــراد ســردُّ
معالــم أساســية يمكــن أن نميــز بهــا هــذا الجنــس الأدبــي عــن غيــره مــن الأجنــاس الأخــرى، وإن 
كانــت تلــك المعالــم تمثــل بدورهــا إشــكاليات جديــدة، مثــل إشــكالية الســيرة فــي التطابقبيــن الــذات 
والموضــوع، فالكاتــب كأنــه يكتــب عــن إنســان آخــر فــي وقــت مــا، ومــن ثــم فهــو لا يرصــده 
كمــا حــدث فــي الواقــع فحســب وإنمــا يفيــض عليــه مــن ظــال خبــرة اللحظــة الراهنــة، وهنــا 
تظهــر إشــكالية الارتــكاز علــى الحاضــر والقــدرة علــى التخيــل باســترجاع ذكريــات الماضــي 
)الفــاش بــاكflash back( وأخــذ أحــداث وتــرك أخرى)الانتقائيــة(، وهنالــك تتداخــل الأزمنــة 
الثلاثــة فــي اللحظــة الواحــدة بيــن محطــات الماضــي بنَفَــسِ وخبــرة الحاضــر مــن أجــل تخليــد 
ــا تَكْتَمِــلْ بعــدُ)25(،  كــر فــي المســتقبل، عــاوةً علــى أن الســيرة التــي يكتبُهــا مــا زالــتْ باقيــةً لمَّ الذِّ
ويرتبط بذلك إشــكالية أخرى تتعلق بطبيعة الأســلوب الســردي ذاته، أو طريقة الحكيِّ النَّثريّ 
المكتــوب، فهــل الضميــر المســتعمل فــي الســرد هــو ضميــر المتكلــم أو الغائــب؟ فالثقافــة 
العربية الشــعبية تميلُ إلى اســتعمال ضمير الغائب – في حال البوح والاعتراف - وتحاشــي 
اســتعمال ضميــر المتكلم)أنــا( بــل تســتعيذ منــه علــى الرغــم مــن أن هنــاك فرقًــا واضحًــا بيــن 
ــاردة و”الأنــا” بمعنــى الأثــرة وحــب الذات)الأنا/نيــة()26(، وذلــك  “أنــا” بمعنــى الــذات الفاعلــة السَّ
مرتبــطٌ بإشــكالية الخصوصيــة الذاتيــة وإمكانيــة المجاهــرة بهــا، وقــد لاحــظ المستشــرق الألمانــي 
“رودلــف زلهايــم” أن العــرب علــى الرغــم مــن دقــة وصفهــم للجزئيــات الصغيــرة والتفاصيــل 
الدقيقــة للطبيعــة المحيطــة بهــم فإنهــم لــم يقدمــوا مثــل هــذه الصــورة الكاملــة لمــن يترجمــون لهــم؛ 
ويرجــع ذلــك فــي رأيــه إلــى ســببين: تأنيــب الضميــر الــذي يترتــب علــى الاعتــراف. والثانــي هــو 
الخجــل الــذي يمنــع مــن الحديــث عــن أمــور شــخصية، وهــو خلــقٌ حــضَّ عليــه الإســام)27(، 
وتأسيسًــا علــى ذلــك قــد يلجــأ الكاتــب إلــى الأســلوب الروائــي أو إلــى الأســلوب الرمــزي حتّــى 
يدفــعَ عــن نفسِــه مــا قــد يَلْحَــق بــه مــن اتهامــاتٍ أو ظنــون)28(، ومهمــا يكــن مــن أمــر تلــك 
الإشــكاليات فليــس البحــث معنيًّــا بهــا هنــا إلا بمــا يلقــى ضــوءًا علــى الموضــوع الــذي نحــن 

بصــدده. 
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إن ســلمنا بتطــورات هــذا الفــن فــي الغــرب اتســاقًا مــع النزعــة إلــى الفردانيــة والذاتيــة التــي 
اتســم بهــا عصــر الحداثــة ومــا بعــده والــدوران فــي فلــك الإنســان باعتبــاره محــورًا للوجــود بعــد 
إخضاعــه للطبيعــة وســيطرته عليهــا حيــث حلَّــتْ النزعــةُ العقليــة التــي أثمــرتْ العلــم بثوراتــه 
الزراعيّــة والصناعيّــة والتكنولوجيّــة بــدلً مــن الديــن المتمثــل فــي صورتــه الكنســيّة المســتبدة 
- فــإن هــذا لا ينفــي نشــأته وظهــوره فــي التــراث العربــي والإســامي لــدى مؤرخيــن وفلاســفة 
وصوفيــة ومفكريــن، وإن لــم يكــن ظهــوره صريحًــا تحــت هــذا المسمى)ســيرة ذاتيــة(، إذ لــم 
يغفــلْ عنــه العــرب أيضا؛لأنهــم عرفــوه كذلــك فيمــا يســمى بكتــب التراجــم والطبقــات ولنضــرب 
مثــالا لذلــك مــن الفلاســفة أنفســهم حيــث “نجــد مثــل هــذه التراجــم الذاتيــة أيضــا فــي القــرن 
الخامــس للهجــرة، إذ كتــب كلٌّ مــن ابــن ســينا )ت428هـــ(، وابــن الهيثــم )ت430هـــ(، وعلــى 
بــن رضوان)ت460هـــ( ســيرهم، ذكرهــا ابــن أبــي أصيبعــة فــي كتابــه عيــون الأنبــاء فــي طبقــات 
الأطبــاء، فابــن الهيثــم كشــف فــي ترجمتــه عــن حيرتــه وشــكوكه مــن المعتقــدات الســائدة فــي 
زمانــه واختــاف الفــرق بينهــا، وقــد ولَّــدَ ذلــك فــي نفســه صراعًــا روحيًّــا وفكريًّــا اهتــدى فــي 
آخــر الأمــر إلــى أن الحــق واحــدٌ وأن الاختــاف بيــن الطوائــف والملــل والمذاهــب إنمــا هــو 
فــي طريــق الوصــول إليــه، ورأى أنــه لا وســيلة للوصــول إلــى ذلــك إلا بالتمســك بــآراء يكــون 
ر فيهــا  عنصرهــا الأمــور الحســية وصورتهــا الأمــور الفعليــة، والترجمــة فــي مجملهــا مقالــة صــوَّ
كاتبهــا حياتــه العلميــة ومــا صنعــه مــن علــوم الأوائــل إلــى آخــر ســنة 417ه، مظهــرا تأثــره 
بالفيلســوف اليونانــي جالينــوس”.)29(، وقــد ظهــرتْ كذلــك الســيرة فــي صــورة )نصيحــة( كمــا 
فعــل ابــن الجــوزي)ت597ه( فــي كتابــه “لفتــة الكبــد فــي نصيحــة الولــد” حيــث تحــدَّث فيــه 
عــن نشــأته وشــيوخه وكتبــه وســلوكه وأحوالــه فــي الدعــوة وظروفــه الماليــة، أو أتــت فــي صــورة 
كتــاب مؤلــف حــول جانــب مهــمّ مــن جوانــب الشــخصية كمــا فعــل أبــو حيان)ت414هـــ( فــي 
“الصداقــة والصديــق” الــذي ضمنــه كثيــرًا مــن البــوح عــن جوانــب حياتــه الشــخصية أو ابــن 
حــزم)ت456ه( كتابــه “طــوق الحمامــة” الــذي ألقــى بكثيــر مــن الضــوء علــى حيــاة ابــن حــزم 
نفســه وعلــى محيطــه واتَّســم بالجــرأة والصراحــة التــي لــم تكــن تتوافــر لغيــر ابــن حــزم لمــا لــه مــن 
جــال الشــيب ووقــار الفقه)30(فكثيــر مــن أصحــاب الســير لــم يتطرقــوا فــي ســيرهم إلــى مثالبهــم 

إلا بمــا يكــون لــه وجــه مــن الحمــد.

ــا العربــي ســيرًا أخــرى لمؤرخيــن غلــب عليهــم الطابــع التاريخــي، مثــل:  ولا يعــدم تاريخن
ر فيهــا جُنْديّتَــه  كتــاب “الاعتبــار” لأســامة بــن منقذ)ت548هـــ( الــذي يعــدُّ ســيرةً متكاملــة صــوَّ
اليمني)ت527هـــ(  عمــارة  وســيرة  الأيوبييــن،  عصــر  فــي  الحيــاة  مــن  وأطرافًــا  وفروســيته 
التــي أوردهــا فــي كتابــه “النكــت العصريــة فــي الإخبــار عــن الــوزارة المصريــة” وترجــم فيهــا 
العمــاد  كذلــك  فعلــه  ومــا  حياتهــم،  مــن  وســرد صــورا  للفاطمييــن  ميلــه  عــن  كاشــفًا  لنفســه 
الأصفهانــي)ت597ه( فــي كتابــه “البــرق الشــامي” حيــث أرَّخ فيــه لنفســه ومــا جــرى لــه 
فــي خدمــة الســلطان صــاح الديــن الأيوبــي، وقــد شــبَّه ســرعة انقضــاء تلــك الأيــام الجميلــة 
بالبــرق الخاطف،ومنهــا مــا فعلــه أيضــا ابــن خلــدون )ت708هـــ( كذلــك فــي “رحلتــه شــرقا 
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وغربا”،ولســان الديــن بــن الخطيــب )ت776هـــ( فــي كتابــه “الإحاطــة فــي أخبــار غرناطــة”، 
ومــن أشــهر مــن ترجمــوا لأنفســهم كذلــك محمــد بــن طولون)ت953هـــ( فــي كتابــه “الفلــك 
المشــحون فــي أحــوال محمــد بــن طولــون”، ومحمــد بــن محمــد الجزري)ت833هـــ( فــي كتابــه 
“غايــة النهايــة فــي طبقــات القــراء”، وجــال الديــن الســيوطي )ت911هـــ( فــي كتابــه “حســن 

المحاضــرة فــي أخبــار القاهــرة”، وكتابــه أيضــا “التحــدث بنعمــة الله” وغيرهــم. 

ومــن الســير الكلاميــة مــا كتبــه داعــي الدعــاة المؤيــد فــي الديــن هبــه الله بــن موســى بــن 
داود الشــيرازي المتوفــى)470ه( وإن لــم يحدثنــا المؤيــد فــي ســيرته عــن حياتــه بأكملهــا أو 
يذكر لنا شــيئا عن أســرته أو أســاتذته حيث كان رجلا يدين بالســتر فلم يشــأ أن يزيح الســتر 

عــن شــيوخه الذيــن أخــذ عنهــم، ولا عــن الدعــاة الذيــن اتصلــوا بــه وأخــذوا عنــه.)31(

وهنــاك تراجــم ذاتيــة كثيــرة للصوفيــة غلــب عليهــا بيــان الجانــب النفســي ومــا يتعلــق بــه 
من مســالك أو مدارج أو معارج، منها ما كتبه الحارث المحاســبي)ت297هـ( في “النصائح 
الدينيــة” التــي تعــدُّ إلــى الاعتــراف أقــرب منهــا إلــى الســيرة الذاتيــة، حيــث كشــف فيهــا عــن 
دقائــق نفســه، وكذلــك الحــال بالنســبة لآلام الحلاج)ت309هـــ(، وقريــب مــن ذلــك جــدا مــا فعلــه 
الغزالي)ت505ه( في اعترافه في كتابه “المنقذ من الضلال” واهتدائه إلى طريق الصوفية 
بعــد خروجــه مــن ضــال الفُرقَــة والاختــاف، وهنــاك مــن يعــدّ “الغربــة الغربية”للســهروردي 
المقتــول)ت587ه( جــزءًا مــن ســيرته الذاتيــة باعتبــاره اتخــذ مــن القصــة شــكلا يُــواري بــه 
رحلــة العقــل الإنســاني فــي الوصــول إلــى الحــق واتصالــه بحكمــة الإشــراق، وكذلــك فعــل ابــن 
الفــارض )ت632هـ(حيــث جــاءت ســيرته علــى شــكل نظــم “قصيــدة” ســماها نظــم الســلوك، 
صــوّر فيهــا معرجــه الروحــي ومــا عانــاه مــن شــدائد، وكذلــك أبــو شــامة المقدســي )ت665هـــ( 
إذ كتــب ترجمــة لحياتــه الصوفيــة ضمنهــا كتابــه “الروضتيــن فــي تاريــخ الدولتيــن دولــة نــور 
الديــن ودولــة صــاح الديــن الأيوبــي”. وابــن عربــي )ت638ه( فــي كتابــه “روح القــدس فــي 
مناصحــة النفــس”. وكذلــك الشــعراني)ت973هـ( فــي كتابــه “لطائــف المنــن والأخــاق” فــي 

بيــان وجــوب التحــدث بنعمــة الله علــى الإطــاق. 

 وقــد اســتمرتْ تلــك الــروح فــي التجلــي فــي العصــر الحديــث، ولكنهــا صبغتوانطبعــت 
بــروح الإصــاح والتجديــد ومحــاولات النهــوض، وظهــر ذلــك فــي العديــد مــن الســير بحيــث 
يمكــن أن تجــد جانبًــا أو أكثــر مــن جوانــب الإصــاح فــي كل ســيرة، فهنــاك ســيرة ذاتيــة للمعلــم 
والمخطــط علــى باشــا مبــارك )ت1892م( فــي كتابــه “حياتي”وشــذرات أخــرى منهــا فــي كتابــه 
“علــم الديــن”، وهنــاك ســيرة للقانونــي المترجــم رفاعــة رافــع الطهطــاوي)ت1873م( فــي كتابــه 
“تخليــص الإبريــز فــي تلخيــص باريــز”، وهنــاك ســيرة للمصلــح اللغــوي لأحمــد فــارس الشــدياق 
)ت1887م( فــي كتابــه “الســاق علــى الســاق فيمــا هــو الفريــاق”. كمــا نجــد المصلــح المربــي 
لــم يتممهــا بنفســه وأتمهــا تلميــذه محمــد رشــيد  محمــد عبــده(ت1905م( فــي ســيرته التــي 
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رضــا)ت1935م( فــي كتابــه “تاريــخ الأســتاذ الإمام”،ولعــل “أهــم مــا يميــز الترجمــة الذاتيــة فــي 
الإطــار الفكــري: الخــروج علــى الســائد، ومحاولــة بــذر بــدور الإصــاح وتشــجيع الأخــذ عــن 
الغــرب بدرجــات متفاوتــة مــن كاتــب لآخــر، ومحاولــة تصويــر الصــراع مــع المجتمــع، لاســيما 
مــع النمــاذج النمطيــة فيــه، والشــعور بالغربــة، وتصويــر الصــراع النفســي المضنــي نتيجــة 
المشــاعر المتناقضــة”)32(. ولعــل تطــورًا مــا قــد طــرأ علــى الســيرة الذاتيــة التــي ظهــرت فــي 
العصــر الحديــث حيــث تأثــرتْ بالنمــط الأوروبــى ولاســيما فيمــا ظهــر مــن شــكل قصصــي أو 
روائــي بأســلوب أدبــي عنــد توفيــق الحكيــم فــي “زهــرة العمــر” وطــه حســين فــي “الأيــام” والعقــاد 

فــي “أنــا” وأحمــد أميــن فــي “حياتــي”.

وقــد ظهــرت فــي يومنــا المعاصــر أيضــا كثيــرٌ مــن الســير الذاتيــة للمشــتغلين بالفلســفة 
فــي الجامعــات المصريــة  بــدءًا مــن الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق)ت1947م( رائــد الــدرس 
الفلســفي فــي مصــر الــذي كتــب شــيئا مــن مذكراتــه لاســيما رحلتــه إلــى باريــس فيمــا ورد عــن 
طــه حســين بتقديــم أخيــه علــى عبــد الــرازق بعنــوان “مــن آثــار مصطفــى عبــد الــرازق صفحــات 
مــن ســفر الحيــاة” و”مذكــرات مســافر ومذكــرات مقيــم وآثــار أخــرى فــي الأدب والإصــاح”)33(، 
ومنهــا مــا ورد كذلــك عــن أســتاذ الجيــل أحمــد لطفــي الســيد)ت1963م( فــي كتابه”قصــة 
حياتــي”، وكذلــك ود. ســامة موســي)ت1958( “تربيــة ســامة موســى” 1947، ود.إبراهيــم 
بيومــي مدكور)ت1996م(”ذكرياتــي مــع الأيام”وفعــل ذلــك عبــد الرحمــن بــدوي)ت2002ه(

العصــر  فــي  نجيــب محمــود)ت1993ه(  “ســيرة حياتي”،ولعــل زكــي  بعنــوان  فــي جزأيــن 
الحديــث قــد رصــد واســتعمل مــا يعبــر بــه عــن ذلــك التطــور الفكــري فــي ســيرته حيــث كتــب 
قصــة نفس1965،ثــم “قصــة عقــل1983، وحصــاد الســنين1991. “، ود. حســن الشــافعي 
فــي كتابه”حياتــي فــي حكاياتــي”، ود. حســن حنفــي كذلــك فــي )ذكريــات 1935-2018(، 
ولا يخفــى أن الــروح الفلســفية تــكاد تســيطر علــى حيــاة كاتــب الســيرة إن تقليــدا أو تجديــدا.

والإســامية  العربيــة  الفلســفة  رواد  علــى  بمواقفهــا  الفلســفية  الــروح  تلــك  تقتصــر  ولــم 
الســابقين فــي جامعــة القاهــرة فحســب بــل كانــت جليًّــة أيضــا فــي جامعــة الأزهــر حيــث تخــرج 
ثُلــةٌ مــن الــرواد الذيــن درس أغلبهــم فــي فرنســا، وانعكــس ذلــك علــى ســيرهم ومنهــم د. محمــد 
البهي)ت1982ه(فــي كتابــه حياتــي فــي رحــاب الأزهــر طالبــا وأســتاذا ووزيــرا للأوقــاف، 
وكذلــك د. عبــد الحليــم محمــود)ت1978م( الــذي بــات شــيخا للأزهــر هــو الآخــر فــي كتابــه 
“الحمــد لله هــذه حياتــي” الــذي نشــره ســنة 1976م، ود. محمــد إبراهيــم الفيومــي)ت2006م( 
الــذي كتــب ســيرته بعنــوان “أيامــي، حديــث نفــس مغتربــة: ســيرة ذاتيــة”، ونشــره ســنة 1998. 
واســتمرّ ذلــك النهــج لــدى الأجيــال اللاحقــة لهــم فــي جامعــات أخــرى فكتــب د.أحمــد محمــود 
صبحــي)ت2004م( الأســتاذ بجامعــة الإســكندرية ســيرته الفكريــة والفلســفية تحــت عنــوان 
أســتاذا  الــذي كان  المســيري )ت2008م(  الوهــاب  كتابيــه”، وكتــب د.عبــد  اقــرأوا  “هــاؤوم 
بجامعــة عيــن شــمس ســيرته الذاتيــة تحــت عنــوان “رحلتــي الفكريــة البــذور والجــذور والثمــار” 
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وغيرهــم.

قُدِمــتْ بنــاء علــى طلبهــا مــن أصحابهــا  التــي  وهنــاك بعــض الســير الذاتيــة العلميــة 
إيمانًــا بأهميــة التأريــخ الفلســفي المعاصــر عــن طريــق كتابــة الســيرة الذاتيــة، ومــن ثــم كتــب 
بعــض الأســاتذة ســيرتهم فــي أوراق معــدودة، مثــل: د. محمــد رشــوان مهــران )ت2005م(، 
قبــل وفاتــه بعــام بعنــوان “لقطــات مــن ســيرة ذاتية/علميــة”)34( ود. ماهــر عبــد القــادر بعنــوان 
“علــى طريــق الفهــم ســيرة عمــل وحيــاة”)35(، وعلــى الرغــم مــن كثــرة الســير وتأثرهــا بالســيرة 
الذاتيــة لــدى الغربييــن ســواء فــي بالجــرأة فــي الاعتــراف إلــى حــد كبيــر مــع رصــد أهــم التطــورات 
التعليميــة والعلميــة فضــا عــن وجــود بعــض الدراســات عــن بعــض تلــك الســير- فإنهــا مازالــت 
بحاجــة إلــى دراســة جامعــة تركــز علــى الخصائــص العامــة التــي يشــترك فيهــا أصحــاب العقــل 
الفلســفي، وربمــا يكــون ذلــك موضــع بحــث آخــر مســتقل فــي المســتقبل القريــب العاجــل إن 

شــاء الله.

وقــد تطــور فــن الســيرة فــي وقتنــا المعاصــر بحيــث يســعى الباحــث المتفلســف بنفســه إلــى 
أن يُكتــبَ عنــه كتــابٌ تَــذْكاري يســهم فيــه بشــيء عــن نفســه مــع آخريــن يُســتكتبون عنــه فــي 
حياتــه؛ ولا يخفــي مــا فــي ذلــك الاتجــاه المعاصــر مــن تحيــز واطــراء قــد يتجــاوز حــدَّ المبالغــة 
غالبًــا، وهــذه ظاهــرة واضحــة الآن لــدى بعــض المشــتغلين بالــدرس الفلســفي المعاصــر فــي 
الجامعــات المصريــة بحيــث تســتلفت الانتبــاه، وباتــتْ ســنةً متبعــةً وماضيــة علــى الرغــم مــن 
أن بدايــة هــذه الفكــرة كانــت تــدور فــي أول أمرهــا حــول تقديــر التلاميــذ للأســتاذ فــي لفتــة وفــاء 
منهــم إلــى جهــود أســتاذهم بعــد وفاتــه، ومــن ثــم كانــوا يُهــدون إليــه بعــض أبحاثهــم أو يعيــدوا 

قــراءة أفــكاره وبعثهــا أو الإشــادة بجهــوده الفلســفية.)36(

المبحــث الثانــي: الســيرة الذاتيــة الفلســفية (أبــو بكــر الــرازي وابــن ســينا نموذجا(:مــن المتوقــع 
أن ينــدرج فــي ســياق الســيرة الذاتيــة الحديــث عــن النشــأة ولادةً: مكانًــا وزمانًــا والشــيوخ الذيــن 
تلقــى علــى أيديهــم العلــوم والمعــارف والكتــب التــي قرأهــا والرحــات التــي قــام بهــا، والكتــب 
التــي ألَّفهــا، ودوره فــي الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة وأهــم الصعوبــات التــي واجههــا ... فهــل 
هــذا مــا كان عليــه شــكل الســيرة الفلســفية قديمًــا؟! ذلــك مــا ســنحاول بيانــه فــي هــذا المبحــث، 
مــن خــال الوقــوف علــى ســيرتين ذاتيتيــن تمثــان نموذجــا للســيرة الذاتيــة الفلســفية، محاوليــن 

المقارنــة بينهمــا.

ــا كتبــه أبــو بكــر محمــد بــن  أولا: ســيرة أبــي بكــر الرازي(الهــدف والغاية):لــو أن هنــاك نصًــا تامًّ
زكريــا الرازي)ت313هـــ( عــن ســيرته لحــلَّ لنــا أزمــةً كبيــرةً فيمــا يتعلــق بموقــع الرجــل مــن الطب 
نــه مــن هذيــن العلميــن، فترجــم ابــن جلجــل  أو الفلســفة حيــث اختلــف المترجمــون لــه حــول تمكُّ
لــه فــي الطبقــة الســابعة مــن “طبقــات الأطبــاء” الذيــن برعــوا فــي الطــب والفلســفة مــن حكمــاء 
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الإســام علــى النحــو الآتــي: “دبّــر مارســتان الــري، ثــم مارســتان بغــداد زمانــا. وكان فــي ابتــداء 
نظــره يضــرب العــود، ثــم نــزع عــن ذلــك، وأكــب علــى النظــر فــي الطــب والفلســفة، فبــرع فيهمــا 
براعــة المتقدميــن، وألــف فــي الطــب كتبًــا كثيــرة بديعــة، منهــا كتابــه الــذي ســماه الجامــع ســبعون 
م الطــب عليهــا علــى الرغــم  مقالة...”)37(ونلحــظ هنــا أنــه لــم يعــرّج علــى الفلســفة كثيــرًا بــل قــدَّ
مــن كونــه مــن الذيــن برعــوا – كمــا قــال- فــي الطــب والفلســفة جميعًــا. وعلــى الجانــب الآخــر 
نجــد أن ابــن أبــي أصيبعــة قــد فعــل العكــس حيــث قــدّم الفلســفة علــى الطــب إذ قــال أبــي بكــر 
الــرازي: “مولــده ومنشــؤه بالــري، وســافر إلــى بغــداد وأقــام بهــا مــدة، وكان قدومــه إلــى بغــداد 
ولــه مــن العمــر نيــف وثلاثــون ســنة، وكان مــن صغــره مشــتهيًا للعلــوم العقليــة مشــتغلا بهــا 
وبعلــم الأدب ويقــول الشــعر، وأمــا صناعــة الطــب فإنمــا تعلمهــا وقــد كَبُــرَ وكان المعلــم لــه 
فــي ذلــك علــى بــن ربّــن الطبــري”)38( ونلحــظ هنــا أنــه يُغلِّــب الجانــب الفلســفي علــى الجانــب 
الطبــي، وذلــك يعنــي أن هنــاك اختلافًــا بيــن المترجميــن حــول الجانــب الفلســفي مــن شــخصية 
الــرازي مــن حيــث يتقــدم مــرة ويتأخــر أخــرى، ويترجــح هــذا الجانــب علــى غيــره مــن كونهــم قــد 
انتقصــوه فيــه؛ إذ ينقــل ابــن أبــي أصيبعــة نفســه عــن صاعــد: وقــال القاضــي صاعــد فــي كتــاب 
التعريــف بـ”طبقــات الأمــم” أن الــرازي لــم يوغــل فــي العلــم الإلهــي ولا فهــم غرضــه الأقصــى 
فاضطــرب لذلــك رأيــه وتقلــد آراءً ســخيفة وانتحــل مذاهــب خبيثــة وذمَّ أقوامــا لــم يفهــم عنهــم ولا 
ــة الــرازي نفســه إثبــات الجانــب الفلســفي فــي  ــا ذلــك محاول اهتــدى لســبيلهم”)39(ولربما فسّــر لن
ســيرته إذ قــال: “مــن لــم يعنــى بالأمــور الطبيعيــة والعلــوم الفلســفية والقوانيــن المنطقيــة وعــدل 
إلــى اللــذات الدنيائيــة فاتّهمــه فــي علمــه لاســيما صناعــة الطب”)40(ولعــل ذلــك مــا اهتــدى إليــه 

الــرازي بكتابــة ســيرته الفلســفية مؤكــدا علــى هــذا الجانــب فــي شــخصيته.

جــاءتْ الســيرة الذاتيــة لأبــي بكــر الــرازي فــي هيئــة رســالة ضمــن رســائله الفلســفية، أو 
ــا مــن عتبــة العنــوان )الســيرة الفلســفية( أن أبــا بكــر  كتابــا كمــا ســماها البعــض، ويتضــح جليًّ
الــرازي لــن يحيــدَ فــي ســيرته عــن جوانــب أخــرى غيــر الجوانــب الفلســفية، وبنــاءً علــى هــذا 
العنــوان، فمــن الطبيعــي أن يركــز علــى الجانــب الفلســفي مــن ســيرته. وقــد حــداه إلــى كتابــة 
ســيرته الفلســفية مــا تلقــاه مــن نقــد بعــض مــن عداتــه الذيــن نالــوا منــه بزعمهــم أنــه طبيــب 
فحســب لاســيما إذا عرفنــا أن شــهرته كطبيــب فاقــتْ شــهرته كفيلســوف، ولعــل مــا أزعجــه 
روا جهــده الفلســفي، ومــن ثــم رأى د. عبــد اللطيــف العبــد أنــه “كتــب ســيرته  حقًــا أنهــم لــم يُقــدِّ
بنفســه، خوفًــا مــن تحريفهــا علــى يــد الخصــوم، لاســيما وأنهــم عابــوه فــي حياتــه بأنــه لــم يكــن 
فيلســوفًا، وليــس متبعًــا منهــج ســقراط، وقــد صحــح هــذه الفكــرة بنفســه وأثبــت لهــم أنــه فيلســوفٌ، 
ــا مــن ســيرة أبــي بكــر الــرازي الفلســفيَّة أنــه قــد حــدد هدفــه بوضــوح حيــث أراد أن  ويبــدو جليًّ
يدْفَــع بهــا عــن نفســه أمــام مــنْ يحــطُّ مــن قــدره ويضعــه دون ســقراط متهمًــا إيــاه بأنــه دونــه فــي 
التفلســف، إذ قــال عــن ذلــك: “ونذكــر الطاعنيــن علينــا ونذكــر أنَّــا لــم نَســر بســيرةٍ إلــى يومنــا 
هذا- بتوفيق الله ومعونته- نســتحقُ أن نخرج بها عن التســمية فيلســوفًا؛ وذلك أن المســتحق 
لمحــو اســم الفلســفة عنــه مــن قصّــر فــي جــزءَي الفلســفة جميعًــا- أعنــي العلــم والعمــل- بجهــل 
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ــه  مــا للفيلســوف أن يعلمــه أو ســار بمــا ليــس للفيلســوف أن يســير بــه، ونحــن بحمــد الله ومَنِّ
وتوفيقــه وإرشــاده فبُــرَآءُ مــن ذلك”)41(ومــن ثــم جــاءت الســيرة الفلســفية فــي ثــوب الدفــاع بإثبــات 
أنــه فيلســوفٌ مثــل ســقراط، وســار علــى نهجــه ســواء بســواء بــل زاد عليــه فــي شــهرته كطبيــب 

حيــث إن شــهرته بالطــب وســعتْ شــهرتَه بالفلســفة.

 ويرجع وجه اتهام أبي بكر الرازي- كما رواه الرازي نفسه - إلى أنه لم يَسِرْ في حياته 
الخاصــة علــى طريقــة ســقراط حيــث إن ســقراط “كان لا يغشَــى الملــوكَ ويســتخفُّ بهــم إن هــم 
غشوه، ولا يأكل لذيذ الطعام، ولا يبني ولا يقتني، ولا يُنشل، ولا يأكل لحما، ولا يشرب خمرا 
... أمــا نحــن فعلــى خــاف ذلــك”)42( وقــد أشــار الــرازي إلــى ذلــك الاتّهــام صراحــةً فــي موضــع 
آخــر مــن كتابــه المهــم “الطــب الروحانــي” وإنْ لــم يحــدد لنــا أصحــاب الاتّهــام صراحــةً إلا علــى 
ــا رأونــا نداخــلُ  ســبيل التنكيــر والوصــف حيــث قــال: “إن ناسًــا مــن أهــل النظــر والتحصيــل، لمَّ
النــاس، ونتصــرفُ فــي وجــوه المعــاش، عابونــا واســتنقصونا، وزعمــوا أنــا حائــدون عــن مســيرة 
الفلاســفة، ولاســيما عــن مســيرة إمامنــا ســقراط”)43(أي، أن النــاس فــي زمانــه قــد أخــذوا عليــه أنــه 
لــم يكــن زاهــدًا فــي حياتــه كمــا كان حــال الفلاســفة لاســيما ســقراط؛ إذ كان أبــو بكــر الــرازي فــي 
نظــر أهــل العلــم والتحصيــل هــؤلاء كســائر النــاس فــي اهتمامهــم بأمــر معاشــهم وكثــرة الاحتكاك 
بهــم وربمــا مزاحمتهــم فيمــا هــم فيــه فضــا عــن اتصالــه بالحــكام وغشــيان بلاطهــم؛ الأمــر 
الــذي دعاهــم إلــى اتهامــه بأنــه قــد خالــف حــال الفلاســفة وســمتهم الــذي كانــوا عليــه مــن العزلــة 
عــن النــاس والزهــد فيمــا بيــن أيديهــم وعــدم اتصالهــم بالحــكام وكثــرة طــرق أبوابهــم. ويبــدو أن 
هــذه الأمــور كانــت هــي الصــورة الذهنيــة عــن الفيلســوف التــي نُقِلــتْ إلــى المســلمين مــن خــال 
فلســفة ســقراط علــى وجــه الخصــوص، فــرأوا أن أبــا بكــر الــرازي يخالــف معهــود هــذه الصــورة 
ويخــرج عــن ســمتْ الفلاســفة؛ ومــن ثــم حكمــوا عليــه بأنــه ليــس كســقراط فــي ســيرته، ومــن ثــم 
فليــس بفيلســوف. ورفــض أبــو بكــر الــرازي واســتنكر بنفســه أن يُخــرجَ مــن زمــرة الفلاســفة جملــةً 
مقارنــةً بســقراط حيــث قــال: “ونحــن وإن كنــا غيــر مســتحقين لاســم الفلســفة بالإضافــة إلــى 
ــا مســتحقون لاســمها بالإضافــة إلــى النــاس غيــر المتفلســفين”)44(وفي ذلــك تســليمٌ  ســقراط فإنّ
لهــم بأنــه إن لــم يكــن كســقراط فــا أقــل مــن كونــه مســتحقًا للقــب فيلســوف بالإضافــة إلــى غيــره، 
وهــذه محاولــة لتغييــر الصــورة الذهنيــة عــن حــال الفيلســوف مــن الصــورة الســقراطية باعتبارهــا 

مثــالا إلــى صــورة الــرازي المســتقلة التــي يحــاول فرضهــا. 

الــرازي الذاتيــة )الفلســفية( مــن الأهميــة  لنــا أن كتابــة ســيرة  بنــاءً علــى ذلــك اتّضــح 
بمــكان فــي تحديــد صــورة الفيلســوف وســماتِه علــى نحــو يرفــع بــه الالتبــاس أحيانًــا عــن حــال 
الفيلســوف؛ وذلــك مــا وضّحــه أبــو بكــر الــرازي بنفســه فــي محاولتــه لتغييــر الصــورة التــي 
رُسِــمَتْ للفيلســوف فــي زمانــه باســتدعاء نمــوذج ســقراط فــي محاولــة منــه لإعــادة تصحيــح 

صورتــه الفلســفية مــن جديــد.
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قــد حــاول  الــرازي نفســه  أبــو بكــر   وتأسيسًــا علــى ذلــك فليــس بمســتغرب أن يكــون 
تصحيــح هــذه الصــورة الكاملــة للفيلســوف حيــث تحــدث فــي الفصــل التاســع عشــر مــن كتابــه 
الطــب الروحانــي عــن الســيرة الفاضلــة التــي ســار عليهــا الفلاســفة حيــث قــال: “إن الســيرة 
الفاضلــة التــي بهــا ســار وعليهــا مضــى أفاضــل الفلاســفة، هــي بالقــول المجمــل: معاملــة 
النــاس بالعــدل، والأخــذ عليهــم بعــد ذلــك بالفضــل، واستشــعار العفــة والرحمــة، والنصــح للــكل، 
والاجتهــاد فــي نفــع الــكل إلا مــن بــدأ منهــم بالجــور والظلــم، وســعى فــي فســاد السياســة، وأبــاح 
مــا منعتــه وحظرتــه مــن المــزح والعبــث والفســاد”)45(وذلك يعنــي أنــه يركــز فــي ســيرة الفيلســوف 
علــى الجانــب الأخلاقــي فــي تعاملاتــه ســواء مــع النــاس أو الحــكام، بــل ســعى إلــى تقديــم 
ســيرة فاضلــة أخلاقيــة إذا ســار إليهــا أي إنســان يحبــه النــاس إذ يقــول فــي نهايــة هــذا البــاب 
مقدمــا النصيحــة عامــا بهــا: “لــم يبــقَ لنــا مــن الــكلام فــي هــذا الباب)الســيرة الفاضلــة( إلا 
التذكيــر بالســيرة التــي إذا ســار بهــا الإنســان؛ سَــلِمَ مــن النــاس وأعطــى منهــم محبــة. فنقــول: 
إن الإنســان، إذا لــزم العــدل والعفــة، وأَقَــلَّ مــن مماحكــة النــاس ومجاذبتهــم، سَــلِم منهــم علــى 
الأمــر الأكثــر، وإذا ضــمّ إلــى ذلــك الإفضــال عليهــم والنصــح لهــم والرحمــة لهــم، أُوتــي منهــم 
المحبــة. وهاتــان الخلتــان ثمرتــا الســيرة الفاضلــة”)46(، وكأنــي بأبــي بكــر الــرازي يريــد هنــا أن 
يهتــم الفيلســوف بهــذه القيــم الأخلاقيــة فــي تعاملاتــه بحيــث لا ينظــر الســاخطون عليــه إلا مــن 

هــذه الوجــوه الأخلاقيــة بعيــدًا عــن مقارنتــه بحــال ســقراط أو غيــره.

وعلــى الرغــم مــن عــدم قبــول هــؤلاء المنتقصيــن العائبيــن للــرازي لســيرة ســقراطذاته؛ لأنهــا 
مخالفــة للطبــع الإنســاني بيــد أنهــم حاكمــوا أبــا بكــر الــرازي إلــى ســيرة ســقراط وأفعالــه وحكمــوا 
عليــه بأنــه ليــس فيلســوفًا؛ لأنــه لــم يتشــبّه بســقراط فــي حياتــه الخاصــة. علــى الرغــم منــأن أبــا 
بكــر الــرازي قــد وضــع ســقراط فــي مرتبــة عظيمــة فهــو إمــامٌ كبيــرٌ فــي رأيــه، وبذلــك أراد أن 
يقــول لشــانئيه مــن معاصريــه: إننــي أولــى منكــم بســقراط فهــو )إمامنــا( الــذي نســير علــى دربــه، 
ومــن ثــم قــد انبــرى أبــو بكــر الــرازي دافعًــا عــن نفســه هــذا الوهــم مثبتًــا أنــه فيلســوفٌ بــل إن مــا 
اتُهــم بــه الــرازي وأُخِــذ عليــه مــن قبــل خصومــه كان عليــه ســقراط نفســه فــي مرحلــة مــن حياتــه 
المتأخــرة؛ وذلــك مــا يقصــده بــأن الاختــاف بينــه وبيــن ســقراط فــي الكــمّ وليــس فــي الكيــف 
حيــث بيَّــن بــأن الصــورة التــي كان عليهــا ســقراط هــذه ولــم يكــن عليهــا أبــو بكــر الــرازي مــن 
مخالطــة الحــكام ... كانــت فــي أول حيــاة ســقراط فقــط حينمــا كان محبًّــا للفلســفة ومعجبًــا بهــا 
تهــا رجــع إلــى الاعتــدال حيــث أنجــب وحضــر مجالــس  حتـّـى إذا ســقط فيهــا وزالــتْ لــذةُ جِدَّ

اللهــو وشــرب يســيرا مــن الخمــر. 

ولعــل هــذا الــكلام الــذي ســاقه أبــو بكــر الــرازي يخالــف مــا ورد صراحــة فــي ترجمــة 
ســقراط حيــث ذكــر ابــن جلجل)ت377هـــ( عــن ســيرة ســقراط فــي الطبقــة الثانيــة مــن طبقــات 
الأطبــاء اليونــان الذيــن جمعــوا بيــن الحكمــة الروميــة والطــب وبرعــوا فيهــا قائــا: “وكان يــأوي 
)جــب أو الزيــر المكســور( ولــم يبــنِ دارًا ولا اتّخــذ مســكنًا، وكان يشــتملُ فــي كســاءٍ  إلــى دَنٍّ
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لــم يتّخــذ لنفســه غيــره”)47( وأمــا مــا ذكــره مــن أنــه كان يغشــي الملــوك فهــو فــي ظاهــره صحيــح 
ولكــن علــى نحــو يعــظُ فيــه الملــوك ويغلــظ عليهــم ويجبههــم بمــا هــم عليــه مــن باطــل، ولنــا 
أن نتأمــل هــذا الحــوار بيــن ســقراط والملــك إذ يقــول عنــه: “وخطــر عليــه ملــك ناحيتــه فنظــر 
إليــه فوعظــه ســقراط، فقــال لــه الملــك: مــا أقبــح صورتــك! فقــال لــه ســقراط. ليــس ذلــك إلــيَّ مــا 
كان لــي تتميمُــه فقــد تممتــُه، يعنــي أخــاق النفــس، فقــال لــه الملــك: لــو أتيتنــا أعطينــاك. فقــال 
ر. قــال ســقراط: مــا أراك تخدعُنــي  ســقراط: ومــا كنــتَ تعطينــي؟ فقــال: الحريــر، والذهــب، والــدُّ
ــدف. إن مــا فــي العُــا لأفضــل مــن ذلــك.  ود وأحجــار الأرض وموجــدات الصَّ إلا بلعــاب الــدُّ
ــه الملــك: وكيــف ذلــك؟  ــدٌ لــي. قــال ســقراط: وأنــت عبــدُ عبــدي. قــال ل قــال الملــك: أنــت عب
قــال لــه ســقراط: لأنــي رجــلٌ أملــك شــهوتي المؤذيــة، وأنــت رجــل تملــكك شــهوتُك، فأنــت عبــدُ 
ن والكــون فيــه؟ قــال لــه ســقراط: قطعــت عــن  عبــدي. قــال لــه الملــك: فمــا حملــك علــى اتخــاذ الــدِّ
ن  ن. قــال لــه ســقراط: إن انكســر الــدِّ نفســي مؤنــة كل دائــر. قــال لــه الملــك: فــإن انكســر الــدِّ
لــم ينكســر المــكان. فانصــرف عنــه الملــك وقــد دحضــه”)48(ولا يخفــى هنــا مــدى جــرأة ســقراط 
التــي أودتْ بــه بعــد أن أشــاروا علــى الملــك بقتلــه وشــهدوا عليــه أنــه تنقّــص آلهتهــم فأمــر بــه 
ر لنــا أبــو بكــر الــرازي مــن أنــه كان يغشــي الحــكام  إلــى القتــل، فليــس الأمــر علــى نحــو مــا صــوَّ
علــى نحــو مــا كان يفعــل مســتفيدًا مــن ســلطانهم ونعمائهــم، فســقراط لــم يكــن علــى هــذا النحــو 
فــي غشــيانه للحــكام، وربمــا كان تركيــز أبــي بكــر الــرازي علــى الجانــب النفســيّ والأخلاقــي 
فــي ســيرته هــو محاولــةٌ منــه لنهــج طريقــة ســقراط فــي تركيــزه علــى هــذا الجانــب تأثــرًا بــه، وقــد 

يبــدو ذلــك منــه مقبــولا لأنــه بالفعــل كتــب عــن الطــب الروحاني)النفســاني(.

ن ولــم يُعــرفْ ســقراطُ   وبنــاءً عليــه فقــد طــاول ســقراط فيمــا كتــب بــل قــد زاد عليــه بأنــه دوَّ
بتدوينــه لفلســفته؛ لأنــه رأى أنهــا أشــرف مــن أن تــودع الرقــاع وجلــود الغنــم فأودعهــا عقــول 

تلاميــذه)49( وبذلــك أثبــت للنــاس حظــه مــن التفلســف.

وقــد أورد أبــو بكــر الــرازي- فــي الجانــب العلمــي مــن ســيرته - كتبــه الفلســفية التــي ألَّفهــا 
فــي العلــم الإلهــي والحكمــة والتــي تثبــت جدارتــه الفلســفية معتــزا بتلــك الكتــب بقولــه: “أمــا فــي 
بــاب العلــم فمَــنْ قِبَــلِ أنَّــا لــو لــم تكــن عندنــا منــه إلا القــوة علــى تأليــف مثــل هــذا الكتــاب لــكان 
ذلــك مانعًــا عــن أن يُمحــى عنــا اســم الفلســفة فضــا عــن مثــل كتابنــا فــي البرهــان وفــي العلــم 
الإلهــي وفــي الطــب الروحانــي ... وبالجملــة فقرابــة مائتــي كتــاب ومقالــة ورســالة خرجــت عنّــي 
إلــى وقــت عملــي هــذه المقالــة ... فــإن لــم يكــن مبلغــي مــن العلــم المبلــغ الــذي أســتحق أن 
أســمَّى فيلســوفًا فمــن هــو ليــت شــعرى ذلــك فــي دهرنــا هذا!”)50(فمــن الواضــح أنــه بعــد أن أثبــت 
جدارتــه كفيلســوف فــي الجانــب العلمــي ســعى إلــى إثباتهــا فــي الجانــب العملــي كذلــك حيــث 
وضّــح أبــو بكــر الــرازي أن الســبب الــذي كان يدفعــه إلــى المشــي إلــى الحــكام بــأن الملــك إمــا 
ــا يعلــم أثــر  أن يكــون مريضــا فيعالجــه أو معافــى فيشــير عليــه ويؤنســه، وهــو باعتبــاره طبيبً
الطــب الروحانــي فــي الطــب الجســماني، ويفهــم ذلــك مــن الكتــاب الــذي وضعــه لهــذا الغــرض. 
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ولا يفهــم مــن ذلــك أنــه يرمــي إلــى التكســب مــن قبــل الحاكــم أو مــن قبــل النــاس إذ يقــول ابــن 
أبــي أصيبعــة: “ونقلــت مــن خــط بلمظفــر بــن معــرف قــال: كان الــرازي يقــول: أنــا لا أســمي 
فيلســوفا إلا مــن كان قــد علــم صنعــة الكيميــاء؛ لأنــه قــد اســتغنى عــن التكســب مــن أوســاخ 
النــاس وتنــزه عمــا فــي أيديهــم ولــم يحتــج إليهــم”)51(، وذلــك يعنــي أن كان يســعى إلــى إقامــة 
التــوازن بيــن مطالــب الجســد ومطالــب الــروح أو بيــن الطــب الجســماني والطــب الروحانــي 
وإن حــاول التركيــز علــى الجانــب الفلســفي فــي ســيرته الذاتيــة هــذه بحيــث يمكــن القــول بــأن 
“خلاصــة هــذه الســيرة تــدور حــول فكــرة أساســية واحــدة هــي أن الله ســبحانه وتعالــى لــم يخلــق 
الإنســان للتمتــع بلــذات الحيــاة وحســب، وإنمــا خلقــه لهــدف أســمى هــو اقتنــاء العلــم واســتخدام 
العــدل بعــد الإيمــان بــالله وعبادتــه، واقتصــر فــي هــذه الرســالة علــى حياتــه العلميــة فحســب”)52(

ثانيــا: ســيرة ابــن ســينا:إن المتأمــل لســيرة ابــن ســينا ســيجد أن مــا نقلــه تلميــذه أبــو عبيــدة 
الجوزجانــي عنــه هــو ســيرة ذاتيــة تــكاد تكــون كاملــة؛ إذ أشــار فيهــا إلــى نشــأته وأســرته إمــا 
علــى ســبيل الســرد والتقريــر أو علــى ســبيل الاعتــراف والتبريــر، ومــن ذلــك أنــه ســلك طريــق 
الاعتــراف بــأن مــا كانــت تعتقــده أســرته وتســتره هــو مذهــب الشــيعية الباطنيــة الإســماعيلية 
حيــث كان أبــوه وأخــوه يعتقــدان بــه بيــد أن نفــس ابــن ســينا لــم تقبلهعلــى الرغــم مــن ســماع 
أقوالهــم مــرارا بــل تمــت دعوتــه مــن قبــل أســرته إلــى اعتنــاق ذلــك الفكــر الــذي لــم تَطِــبْ بــه نفسُــه 
قــال ابــن ســينا عــن ذلــك: “وكان أبــي ممــن أجــاب داعــي المصرييــن، ويعــد مــن الإســماعيلية؛ 
وقــد ســمع منهــم ... وكذلــك أخــي، وكانــوا ربمــا تذاكــروا ذلــك بينهــم، وأنــا أســمعهم وأدرك مــا 
يقولونــه ولا تقبلــه نفســي”)53( ولا ريــب أنّ فــي ذلــك الاعتــراف دفْــعٌ لأيِّ اتّهــام قــد يلحــق ابــن 
ســينا بالانتمــاء إلــى الطائفــة الإســماعيلية الباطنيــة، وذلــك الاعتــراف يعنــي أيضــا أن ابــن 
ســينا لــم يكــن علــى الأقــل مقلــدًا أو تابعًــا، فلــم يكــن أبــوه ليصرفــه أو يشــككه فيمــا يــراه، وإنمــا 
كان ذا عقــل راجــح مســتقل وباحــث عــن الحقيقــة مــن وجوههــا المختلفــة، ويبــدو أن تهمــة 
التشــيع كان لهــا حــظٌ مــن الذيــوع والانتشــار لاســيما فــي تلــك البيئــة التــي احتضنــت ذلــك الفكــر 
لفتــرة طويلــة، وبنــاءً عليــه لجــأ ابــن ســينا إلــى أســلوب الاعتــراف فــي تقريــر تبرئتــه لنفســه مــن 
التشــيع، ولا نعلــم علــى وجــه اليقيــن هــل كانــت هــذه تهمــة لــه فــي عصــره أم لا؟  ولكــن الكتــاب 
الــذي كتبــه الجيلانــي جوابــا علــى الســؤال الــذي وضعــه هــل كان ابــن ســينا شــيعيا أم لا ؟)54( 
يبــدوا مــن ذلــك علــى أقــل تقديــر أن شــبهة مــا قــد حامــتْ حولــه لاســيما أن بعــض كتبــه تشــهد 
لــه بتأثــره ببعــض الأفــكار الشــيعية لاســيما المتعلــق منهــا بالجوانــب الإشــراقية. وذلــك أمــرٌ 

طبيعــي لرجــل قــد ســمع كلامهــم وعــرف غاياتــه.

يســتذكر ابــن ســينا رحلتــه فــي طلــب العلــم التــي بدأهــا علــى عــادة الصغــار فــي ذلــك 
الوقــت بتعلــم العلــوم الدينيــة وحفــظ القــرآن الكريــم ولكنــه لــم يقتصــر علــى ذلــك بــل اكتســب شــيئا 
مــن الأدب وأتــم ذلــك كلــه قبــل ســن العاشــرة حتــى أنــه كان يُعجــبُ لــه مــن شــدة حفظــه وإتقانــه، 
ثــم بعــد ذلــك تعلــم الفقــه علــى يــد أبــي إســماعيل الزاهــد، ثــم تــم توجيهــه إلــى دراســة الفلســفة 
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لاســيما بعــد أن رفــض تقبــل الفكــر الإســماعيلي الباطنــي لعلــه يتقبــل أفكارهــم بعــد ذلــك، إذ قــال 
عــن ذلــك الوقــت: “وابتــدأوا يدعوننــي إليــه)أي، مذهبهــم( ويجــرون علــى ألســنتهم ذكــر الفلســفة 
والهندســة وحســاب الهند ثم كان يوجهني)يقصد أباه( إلى رجل يبيع البقل قيمٌ بحســاب الهند 
فكنــت أتعلــم منــه”)55( أي أنــه بــدأ يتعلــم الفلســفة مــن أبــي عبــد الله الناتلــي الــذي وصــل بخــاري 
آنذاك، وكان يدَّعي التفلســف ثم بدأ بدراســة المنطق أولا فقرأ كتاب إيســاغوجي على الناتلي 
وكان يتصــور المســائل أفضــل مــن شــيخه لدرجــة كان يَعجــب منهــا كلَّ العجــب، ويبــدو أن 
شــيخه لــم يتعمــق معــه مســائل المنطــق فقــرأ عليــه ظواهــره فقــط دون دقائقــه التــي لــم يكــن لــه 
بهــا علــم كمــا ذكــر ابــن ســينا فــي قولــه: “وكان أي مســألة قالهــا تصورتهــا خيــرا منــه ... حتــى 
قــرأت عليــه ظواهــر المنطــق، وأمــا دقائقــه فلــم يكــن عنــده خبــر منــه”)56(، وذلــك إشــارة إلــى 
ملكات ابن ســينا في القدرة على الاســتيعاب والحفظ وحســن تصور المســائل وســبر أغوارها، 
ولا ريــب أن ذلــك ممــا يجمــل بــه طالــب العلــم مــا لــم يأخــذه العجــب أو الكبــر فــي طلــب العلــم.

يذكــر ابــن ســينا أنــه كان يأخــذ نفســه بالجــد والمثابــرة مدفوعًــا بــإرادة ناجــزة وهمــة عاليــة 
حيــث بــدأ ابــن ســينا يُعلِّــم نفســه بنفســه، فطالــع الشــروح حتـّـى أحكــم علــم المنطــق بــل قــرأ 
كتــاب أوقليــدس، إذ قــال عــن ذلــك: “ثــم أخــذت أقــرأ الكتــب علــى نفســي، وأطالــع الشــروح، 
حتــى أحكمــتُ علــم المنطــق ، فأمــا كتــاب أوقليــدس فإنــي قــرأتُ عليــه مــن أولــه خمســة أشــكال 
أو ســتة ثــم توليــتُ بنفســي حــلَّ بقيــة الكتــاب بأجمعــه”)57( ثــم انتقــل إلــى المجســطي وعــرف 
الأشــكال الهندســية، وطالبــه الناتلــي أن يقرأهــا بنفســه ويحلهــا بنفســه بــل كان يعرضهــا علــى 

الناتلــي ويفهمــه إياهــا.

ــا الطابــع الفــردي المدفــوع بالهمــة العاليــة فــي التعلــم الذاتــي للفلســفة دونمــا  ويظهــر جليًّ
معلــم حينمــا قــال أيضــا: “ثــم فارقنــي الناتلــي متوجهًــا إلــى كركانــج، واشــتغلتُ أنــا بتحصيــل 
الكتــب مــن الفصــوص والشــروح مــن الطبيعيــات والإلهيــات، وصــارت أبــواب العلــم تنفتــح 
علــى”)58( وليــس أدل علــى تلــك الذاتيــة فــي التعلــم والرغبــة الجارفــة مــن عــدم فهمــه لكتــاب 
أرســطو “مــا بعــد الطبيعــة” إلىــأن وجــد كتــاب “أغــراض مــا بعــد الطبيعيــة” للفارابــي، ونظــرا 

لقدراتــه وملكاتــه فإنــه حفــظ الكتــاب دون فهــم لــه إلــى أن ابتــاع كتــاب الفارابــي.  

بعــد تحصيلــه للعلــوم الفلســفية درج فــي دراســة علــم الطــب واعتــرف بأنــه ليــس مــن 
م تجــارب  العلــوم الصعبــة كمــا كان الأمــر مــع الفلســفة؛ لأنــه يقــوم علــى التجريــب حتــى أنــه قــدَّ
لــه فــي أقــل مــن ســنة، وكان عمــره فــي ذلــك الوقــت 16 ســنة. بــل بــرّز فيــه علــى  عديــدة وحصَّ
أقرانــه حتــى بــدأ الأطبــاء يقرأونــه عليــه ثقــةً فــي علمــه، وليــس أدل علــى صعوبــة الفلســفة عــن 
الطــب فــي رأيــه مــن عودتــه للقــراءة فــي الفلســفة مــرةً أخــرى ســنة ونصــف بعــد تحصيــل الطــب 
“فأعــاد قــراءة المنطــق وجميــع أجــزاء الفلســفة حتّــى أنــه لــم ينــمْ طــول هــذه الســنة ليلــةً واحــدةً 
بطولهــا حتــى إذا غلبــه النــوم عمــد إلــى قــدح مــن الشــراب يســترد بــه قوتــه بــل إنــه كان يحلــم 
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بالمســائل فــي نومــه حتــى قــال: “واتضــح لــي كثيــرٌ مــن المســائل فــي النــوم، ولــم أزل كذلــك 
حتــى اســتحكم معــي جميــع العلــوم ووقفــت عليهــا بحســب الإمــكان الإنســاني، وكل مــا علمتــه 
مــن ذلــك الوقــت فهــو كمــا علمتــه لــم أزددْ إلــى اليــوم فيــه شــيئًا حتّــى أحكمــت العلــم المنطقــي 
والطبيعــي والرياضــي وانتهيــت إلــى العلــم الإلهــي، وقــرأتُ كتــاب مــا بعــد الطبيعــة فلــم أفهــم 
مــا فيه”)59(وذلــك يعنــي مــدى انشــغال ابــن ســينا بالقضايــا والمســائل التــي يبحثهــا حتــى أنهــا 
ملكــت عليــه حياتــه فلــم ينــمْ ليلــةً بكاملهــا وإن نــام فعقلــه الباطــن يســتدعي المســألة ويناقشــها 
فــي منامــه فــإذا أصبــح ظفــر بالحــلِّ الــذي عــنَّ لــه فــي نومــه، وذلــك يــدل علــى شــدة أخــذ نفســه 

ــل جميــع العلــوم. بالفلســفة والعلــم حتّــى حصَّ

ويبدو أن تلك الروح النهمة والمتعطشــة إلى إدراك الحقائق لم تبرح ابن ســينا بل كانت 
جــزءًا مــن طبيعتــه، إذ يقــول المستشــرق الإيطالــي “عابرييلــي” عــن نَهَــم ابــن ســينا فــي كل 
شــيء: “شُــفِعَ حــبُّ العلــم والبحــث بحــب اللــذات والشــهوات مــن الأكل والشــرب والجمــاع فأثَّــر 
ــل وفاتــه، وهــو لــم يبلــغ بعــد الســتين ســنة مــن عمره”)60(وأكــد بروكلمــان  ذلــك فــي مزاجــه وعجَّ
ذلــك أيضــا إذ يقــول: “ونجــد هــذه الحكايــة فــي أخبــار العلمــاء للقفطــي، وفــي عيــون الأنبــاء 
لابــن أبــي أصيبعــة، وقــد كان البيهقــي فــي تتمــة صــوان الحكمــة أتّــم مــا وجــد مــن ابــن ســينا 
نفســه بشــيء ورد فــي كتــب ثانيــة”)61( وذلــك يعنــي أنهــم نقلــوا عــن ترجمــة ابــن ســينا ولــم يكــن 
هنالــك مجــال للزيــادة أو النقصــان، ولا ريــب أن هنــاك فرقًــا بيــن مــا يكتبــه المــرء مــن أحــوال 
نفســه ومــا ينقلــه أو يرويــه غيــره حتّــى ولــو كان تلميــذه المقرب.ويفهــم مــن ذلــك أن ابــن ســينا 
كان يراعــي أحيانــا كثيــرة ظــروف عصــره وثقافتــه التــي لــم تكــن تســمح بالبــوح فــي مثــل هــذه 
الأمــور التــي ســترها الله علــى عبــاده، وذلــك يعنــي أنــه لــم يكــن زاهــدا فــي الدنيــا ولــم يشــر مــن 
طــرف خفــي بأنــه لــم يكــن يولــى الفضائــل الأخلاقيــة فــي ســيرته عنايــة كبيــرة كمــا فعــل أبــو 

بكــر الــرازي.

  لــم يكــن ابــن ســينا متهمــا بأنــه يغشــى الحــكام علــى الرغــم مــن أنــه كان ملازمــا لهــم 
بــل كان يرتحــل معهــم فــي أســفارهم حتــى فــي مرضــه الأخيــر الــذي كان مــن الممكــن أن 
يُعــذرَ فيــه، ولــم يؤخــذْ عليــه ذلــك كمــا أخــذ علــى أبــي بكــر الــرازي مــن قبــل، فعلــى الرغــم مــن 
أنــه “خــدم بعــض أمــراء بــاد فــارس ورأى اختــاف الــدول، وربمــا امتــزج فــي أمــور السياســة، 
ث عنهــا بمــا كان يجــب مــن الدقائــق فلــم يُحــرر إلا مختصــرا فــي شــبابه تممــه  ولكنــه لــم يُحــدِّ
تلميــذه الجوزجانــي بتعــداد تآليفــه”)62( وربمــا ســبب تغلغلــه فــي الســلطة يرجــع إلــى نشــأته فــي 

بيــت إمــارة وحكــم.
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ثالثا: موازنة بين السيرتين: يطيب لنا هنا أن نوازن بين السيرتين الكبيرتين لهذين الطبيبين 
أو الفيلسوفين من بعض الوجوه، على النحو الآتي: 

1(علــى الرغــم مــن اشــتراكهما فــي أســلوب العــرض القصصــي النثــري فــإن ســيرة ابــن ســينا تعــد 
ســيرة مركبــة )ذاتية/غيريــة( حيــث إن جــزءًا منهــا كتبــه ابــن ســينا بذاتــه والآخــر كتبــه تلميــذه 
الجوزجانــي، وربمــا كان أملاهــا عليــه أو نقلهــا عنــه فــي حيــن أن ســيرة أبــي بكــر الــرازي ســيرة 

ذاتية.

2(علــى الرغــم مــن أن الســيرتين تشــتركان فــي كونهمــا يتســمان بالقصــر الــذي يصــل إلــى 
مســتوى الترجمــات المطولــة نوعًــا مــا فــإن أبــا بكــر الــرازي قــد عــرض لجانــب واحــد مــن حياتــه، 
وهــو المتعلــق بمــا وصفــه بالســيرة الفلســفية الأخلاقيــة، أمــا ســيرة ابــن ســينا فقــد كانــت ســيرته 
تامّــة وافيــة إذ تــدرج فيهــا مــن الحديــث الخــاص عــن نشــأته وتعليمــه وعملــه ويشــير لمامــا إلــى 

الجوانــب الأخلاقيــة.

3(علــى الرغــم مــن حبهمــا الشــديد للفلســفة اليونانيــة فإنهمــا يختلفــان فــإن كل منهمــا يمتــاح مــن 
بئــر مختلفــة؛ إذ مــن البيّــن أن الــرازي علــى الرغــم مــن إعلائــه مــن شــأن ســقراط وتمجيــده لــه 
فإننــا نجــد ابــن ســينا فــي المقابــل قــد أعلــى مــن شــأن أرســطو وكتبــه؛ ولذلــك توفــر علــى شــرحها 

واختصارهــا، أي أنهمــا فــي النهايــة مشــتركان فــي تأثرهمــا الشــديد بأهــم فلاســفة اليونــان.

4(جديــر بالملاحظــة أن الفيلســوفين قــد اختلافــا فــي تلقيهمــا للعلــوم الســابقة علــى الفلســفة، 
ففــي الوقــت الــذي أقــرّ فيــه أبــو بكــر الــرازي بأنــه لــم يكــن ماهــرًا فــي الرياضيــات إذ يقــول: 
“فأمــا الرياضيــات فإنِّــي مقــرٌ بأنّــي إنمــا لاحظتهــا ملاحظــةً بقــدر مــا لــم يكــن لــي منهــا بــدٌ ولــم 
ــي لا للعجــز عنــه، ومــن شــاء أوضحــت لــه عُــذري  ــر بهــا بالقصــد منِّ أُفــن زمانــي فــي التَّمهُّ
ــون لأعمارهــم فــي الاشــتغال  ــه المُفنُ ــأنّ الصــواب فــي ذلــك مــا عملتــه لا مــا يعمل فــي ذلــك ب
بفضول الهندســة من الموســومين بالفلســفة”)63( بل إن الرازي له كتاب “في عذل من اشــتغل 
بفضــول الهندســة مــن الموســومين بالفلســفة”- نجــد فــي المقابــل أن ابــن ســينا كان متمهّــرا فــي 
الرياضيــات بــل كان يقــرأ الكتــب وحــده ويفهمهــا أكثــر مــن أســاتذته. وإذا أردنــا أن نحاكــم بيــن 
أبــي بكــر الــرازي وابــن ســينا فــي هــذه المســألة فلنرجــع إلــى مــا ذكــره الفارابــي مــن ضوابــط لازمــة 
ينبغــي معرفتهــا لتعلــم الفلســفة حيــث أورد فــي الشــيء الثالــث منهــا لتعلــم الفلســفة فهــو نــوع 
العلــم الــذي يُبــدأ بــه قبــل تعلــم الفلســفة، فســنجد أنهــم قــد اختلفــوا كمــا أورد الفارابــي فأصحــاب 
أفلاطــون يــرون أنــه علــم الهندســة باعتبــار أن البراهيــن المســتعملة فيــه هــي أصــح البراهيــن، 
وبعضهــم رأى أن يبــدأ بعلــم إصــاح الأخــاق؛ وذلــك لأن مــن لــم يصلــح أخــاق نفســه لــم 
يمكنــه أن يتعلــم علمــا صحيحــا، وبعضهــم رأى أن يبــدأ بعلــم الطبائــع، وآخــر بعلــم المنطــق. 
وذلــك يعنــي أن المســألة فيهــا ســعة فابــن ســينا ســلك مســلك أصحــاب أفلاطــون فــي حيــن أن 

أبــي بكــر الــرازي قــد ســلك مســلك مصلحــي الأخــاق.
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5(من المفارقات العجيبة بينهما أيضا أن ابن ســينا كان له كتاب أســماه الشــفاء في الفلســفة 
والالهيــات وألَّفــه بنــاء علــى طلــب تلميــذه أبــي عبيــدة الجوزجانــي الــذي كان يدرســه ليــا هــو 
وزمــاءه موضوعــات هــذا الكتــاب لانشــغاله نهــارا بالولايــة وتطبيــب الملــك، وهــذه التســمية 
بـ)الشــفاء( لموضوعــات الفلســفة والإلهيــات توحــي بأنــه طبيــبٌ روحانــيٌّ أيضــا يهتــم بــزاد 
الــروح كمــا اهتــم بتطبيــب الأبــدان، والأمــر نفســه فعلــه أبــو بكــر الــرازي بتأليفــه كتــاب “الطــب 
الروحانــي” كمــا ألــف فــي الطــب الجســماني، ومــن ثــم فهمــا فيلســوفان مهتمــان بالجانــب 

النفســي والروحــي مــن الإنســان كمــا أنهمــا طبيبــان يبرعــان فــي معرفــة الــداء الجســماني.

6(ومــن المفارقــات العجيبــة كذلــك أنــه علــى الرغــم مــن أن ابــن ســينا كان علــى صلــة قويــة 
جــدا بالحــكام فــي عصــره ويعمــل علــى تطبيبهــم كمــا فعــل مــع منصــور بــن نــوح وغيــره فــإن أبــا 
بكــر الــرازي قــد طَبّــب الحــكام هــو الآخــر لكنــه كان متهمــا بغشــيان الحــكام علــى الرغــم مــن 
أن ابــن ســينا لــم يكــن يفارقهــم حتــى فــي أشــد ظروفــه المرضيــة كمرضــه الــذي مــات منــه ولــم 
ــده الــذي كان يشــتغل  يلــق أي اتهــام؛ وربمــا كان ذلــك لأن ابــن ســينا قــد ورث ذلــك عــن وال

متصرفــا للأميــر فــي أفشــنة ثــم بخــارى.

7(ومــن المفارقــات العجيبــة أن كليهمــا متهــمٌ فــإن كان أبــو بكــر الــرازي لقــي الاتهــام فــي حياتــه 
بأنــه طبيــب وليــس فيلســوفا ودافــع عــن نفســه فــإن ابــن ســينا قــد اتهــم بالتشــيع بعــد مماتــه. 
فكلاهمــا متهــم أحدهمــا فــي ســيرته الأخلاقيــة والعلميــة والآخــر فــي عقيدتــه. وإن لــم يســلم 
الــرازي هــو الآخــر فــي عقيدتــه إذ نســب إليــه أنــه مــن منكــري النبــوة، وشــاع هــذا الاتهــام عنــه، 
إذ قــال ابــن أبــي أصيبعــة حينمــا ختــم ترجمتــه بذكــر كتبــه: “كتــاب فيمــا يرومــه مــن إظهــار 
مــا يدعــي مــن عيــوب الأوليــاء )أقــول( وهــذا الكتــاب إن كان قــد ألّــف والله أعلــم فربمــا أن 
بعــض الأشــرار المعاديــن للــرازي قــد ألفــه ونســبه إليــه ليســيء مــن يرىذلــك الكتــاب أو يســمع 
بــه الظــن بالــرازي وإلا فالــرازي أجــلّ مــن أن يحــاول هــذا الأمــر وأن يصنــف فــي هــذا المعنــى، 
وحتّــى أن بعــض مــن يــذم الــرازي بــل يكفــره كعلــي بــن رضــوان المصــري وغيــره يســمون ذلــك 
الكتــاب كتــاب الــرازي فــي مخاريــق الأنبيــاء”)64( ونلاحــظ كذلــك أن أبــا بكــر الــرازي كان قــد 
تناظــر مــع أبــي حاتــم الــرازي الشــيعي فــي مناظــرة جمعــت بينهمــا فــي بــاد الــري، وانتصــر 
للشــيعة حميــد الديــن الكرمانــي فــي كتابــه “الأقــوال الذهبيــة” باعتبــار أن أبــا بكــر الــرازي يرفــع 
مــن شــأن العقــل علــى حســاب النبــوة، وكانــت هــذه المناظــرة بســبب اتهامــه بأنــه ينكــر النبــوات.

وقــد اتهــم ابــن ســينا كذلــك بأنــه لا يعــرف العربيــة كمــا عــرف بكونــه حكيمــا حيــث قــال لــه أبــو 
منصــور: إنــك حكيــم، ولكنــك لــم تقــرأ مــن اللغــة مــا يرضــى بــه كلامــك، فاســتنكف الشــيخ مــن 
هــذا الــكلام، وتوفّــر علــى درس كتــب اللغــة ثــاث ســنين ... فبلــغ الشــيخ فــي اللغــة طبقــة قلمــا 

يتفــق مثلهــا”)65(

8(مــن التشــابه بينهمــا أنــه بالرغــم مــن كونهمــا طبيبيــن فــإن أحدهمــا قــد مــات معلــولا حيــث 
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مــات الــرازي، وهــو كفيــف، قــال ابــن جلجــل: “وعَمِــي فــي آخــر عمــره بمــاء نــزل فــي عينيــه، 
فقيــل لــه: لــو قدحــت! فقــال: لا، قــد نظــرتُ إلــى الدنيــا حتــى مللــتُ، فلــم يســمح بعينيــه للقــدح 
وكان فــي دولــة المكتفــي”)66(، ومــات ابــن ســينا أيضــا بالقولنــج الــذي كان يعالــجُ النــاس منــه.

غايــة الأمــر أننــا لــو حاولنــا المقارنــة بيــن مــا ذكــره ابــن ســينا عــن نفســه ومــا أورده تلميــذه 
عنه ســنجد أن ســيرة ابن ســينا قد اتســمت بالصدق والصراحة والواقعية والتجرد حيث كشــف 
تلميــذه لنــا عــن بعــض الأســرار التــي لــم يــرد ابــن ســينا بنفســه أن يكشــف عنــه وهــو حبُّــه 
الشــديد للجمــاع والتــي كانــت مــن ضمــن الأســباب التــي أدت إلــى ضعــف قوتــه، ولــم يكــن ذلــك 
الاعتــراف مخــا بشــجاعة ابــن ســينا وقدرتــه علــى الاعتــراف بأخطــاء ســلوكية وأخــرى عقليــة 
حيــث إنــه قــد اعتــرف – وهــو الشــيخ الرئيــس – بأنــه لــم يفهــم كتــاب مــا بعــد الطبيعــة لأرســطو 
علــى الرغــم مــن أنــه قــرأه أربعيــن مــرة حتــى حفظــه عــن ظهــر غيــب، الأمــر الــذي يعنــي أن 
ابــن ســينا كان جريئــا وقويــا حتــى أنــه كان يذكــر أنــه اعتــرف بأنــه ليــس إســماعيليا كمــا أشــيع. 
فــي حيــن أن ســيرة الــرازي الفلســفية ســعت إلــى إبــراز الــذات الفلســفية علــى حســاب المضمــون 
والحقيقــة لاســيما بعــد أن كشــفنا حقيقــة الادعــاء بــأن ســقراط لــم يكــن زاهــدا فــي نهايــة حياتــه.

المبحــث الثالــث: ســمات الفيلسوف:تأسيســا علــى مــا ذكرنــاه فــي المبحثيــن الســابقين 
يتضــح لنــا مــدى أهميــة الســيرة الفلســفية فــي رســم صــورة الفيلســوف وتحديــد أهــم ســماته، 
واتضــح لنــا كيــف حــاول محمــد بــن زكريــا الــرازي تغييــر هــذه الصــورة الذهنيــة التــي وردتنــا 
عــن الفيلســوف فــي صورتــه اليونانيــة القديمــة كالحــال التــي كان عليهــا ســقراط، ويطيــب هنــا 

أن نضــع عــددا مــن تلــك الســمات علــى النحــو الآتــي:

أولا: محبــة الفلســفة وشــدة الإعجــاب بها:مــن أبــرز الســمات التــي كشــفت عنهــا الســيرة الذاتيــة 
لأبــي بكــر محمــد بــن زكريــا الــرازي محبتــه الشــديدة للحكمــة لاســيما فــي بدايــة الصلــة بهــا؛ إذ 
كان الإعجــاب بهــا والكَلَــف بمطالعتهــا زائــدًا عــن حــد الاعتــدال؛ ولا غــرو فــي ذلــك إذ قــال عــن 
ســقراط: “مــا كان فــي بــدء أمــره لشــدة عجبــه بالفلســفة وحبــه لهــا وحرصــه علــى صــرف زمــان 
الشــهوات والشــغل باللــذات إليهــا ومؤاتــاة طبعــه لــه علــى ذلــك، واســتخفافه واســترذاله لمــن لــم 
يلاحــظ الفلســفة بالعيــن التــي تســتحق أن تلاحــظ بهــا وآثــر مــا هــو أخــس منهــا عليهــا. ولا بــد 
فــي أول الأمــور المشــوقة المعشــوقة مــن فضــل ميــل إليهــا وإفــراط فــي حبهــا ولزومهــا وشــنآن 
المخالفيــن لهــا”)67(. وبنــاء عليــه رأى محمــد بــن زكريــا الــرازي أن “الثقــف بالفلســفة شــرط أولــيٌّ 
فــي تكويــن الفيلســوف”)68(،وكان يــرى أن محبــة الفلســفة لــم تتــأتَ لــه بالطبــع والغريــزة فحســب 
بــل بالســعي وعــدم التوانــي حيــث بيَّــن ذلــك فــي مناظرتــه مــع أبــي حاتــم الــرازي حينمــا قــال لــه: 
عــي أنــك قــد خُصِصــتَ بهــذه العلــوم التــي تدعيهــا مــن الفلســفة، وأن غيــرك  “وأنــت مــع ذلــك تدَّ
قــد حــرم ذلــك، وأحــوج إليــك، وأوجبــت عليهــم التعلــم منــك والاقتــداء بــك قال)أبــو بكــر الــرازي(: 
لــم أخــص بهــا أنــا دون غيــري ولكنــي طلبتهــا وتوانــوا فيهــا. وإنمــا حرمــوا ذلــك لإضرابهــم عــن 
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النظــر، لا لنقــص فيهــم والدليــل علــى ذلــك أن أحدهــم يفهــم مــن أمــر معاشــه وتجارتــه وتصرفــه 
فــي هــذه الأمــور ويهتــدي بحيلتــه إلــى أشــياء تــدق عــن فهــم كثيــر منــا وذلــك لأنــه صــرف همتــه 
إلــى ذلــك ولــو صــرف همتــه إلــى مــا صرفــت همتــي أنــا إليــه وطلــب مــا طلبــت لأدرك مــا 
أدركــت”)69( وذلــك يعنــي أن الاســتعداد وحــده أو الإعجــاب غيــر كافٍ فــي تحصيــل الفلســفة 
أو الوصــول إلــى مرتبــة الحكيم”فالحكيــم عندهــم مــن عــرف شــروط البرهــان وقوانينــه واســتدرك 

وبلــغ مــن العلــم الرياضــي والطبيعــي والعلــم الإلهــي مقــدار مــا وســع الإنســان بلوغــه”)70(.

ويتضح ذلك الجانب من ســيرة ابن ســينا نفســه من أنه كان لا ينام الليل بطوله، وكان 
يقــرأ الكتــب وحــده إذ يقــول: “ثــم أخــذت أقــرأ الكتــب علــى نفســي وأطالــع الشــروح حتــى أحكمــت 
علــم المنطــق”)71( ويتضــح مــن رغبتــه فــي دراســة علــم الطــب وقراءاتــه الكتــب فيــه وتحصيلــه 
فــي ســنة ونصــف، ثــم بعــد أن اشــتهر طلــب مــن منصــور بــن نــوح الســاماني أن يدخــل المكتبــة 
ليطالــع الكتــب الطبيــة بهــا وغيرهــا مــن الكتــب الأخــرى التــي لــم يكــن قــد ســمع بهــا مــن قبــل، 

وذلــك يشــير إلــى ســمة أخــرى مــن ســمات الفيلســوف، وهــي: 

ثانيــا: الشــغف بالمعرفــة وحــبّ الاطــاع:إذا كان أبــو بكــر الــرازي وابــن ســينا وغيرهمــا قــد 
شــغفوا بالفلســفة علــى وجــه الخصــوص فإنهمــا قــد شــغفا بالعلــوم والمعــارف جملــة إذا يقــول: 
“فأمّــا محبتــي للعلــم وحرصــي عليــه واجتهــادي فيــه فمعلــوم عنــد مــن صحِبَنــي وشــاهد ذلــك 
منــي أنــي لــم أزل منــذ حداثتــي وإلــى وقتــي هــذا مكبًّــا عليــه حتــى إنــي متــى اتُفــق لــي كتــابٌ 
لــم أقــرأه أو رجــلٌ لــم ألقــه لــم ألتفــت إلــى شــغل بتــةً - ولــو كان فــي ذلــك علــى عظيــم ضــرر- 
دون أن آتــي علــى الكتــاب وأعــرف مــا عنــد الرجــل. وإنــه بلــغ مــن صبــري واجتهــادي أنــي 
كتبــت بمثــل خــط التعاويــذ فــي عــام واحــد أكثــر مــن عشــرين ألــف ورقــة، وبقيــت فــي عمــل 
الجامــع الكبيــر خمــس عشــرة ســنة أعملــه الليــل والنهــار حتــى ضعــف بصــري وحــدث علــىّ 
فســخ فــي عضــل يــدي يمنعاننــي فــي وقتــي هــذه عــن القــراءة والكتابــة، وأنــا علــى حالــي لا 
أدعهمــا بمقــدار جهــدي وأســتعين دائمــا بمــن يقــرأ ويكتــب لــي”)72( ولا ريــب أن شــغفه الشــديد 
بالعلــم والمعرفــة هــو الــذي دعــاه إلــى الاســتعانة بوســائل مســاعدة بعــد أن فقــد وســائله الذاتيــة 

فــي التحصيــل والاســتزاده.

ولعــل عشــقه للفلســفة قــد دعــاه أن يبيــن طريقــة للســلوك معهــا تميــل إلــى الاقتصــاد فــي 
طلبهــا والصبــر عليــه دونمــا إفــراط أو تفريــط حيــث ضــرب أبــو بكــر الــرازي مثــا عــن ضــرورة 
الاقتصــاد فــي فكرنــا وهمومنــا -التــي نــروم بهــا بلــوغ مطلوبنــا- برجليــن يحبــان الفلســفة فــأراد 
أن يســتكملا نفســيهما بعلــم الفلســفة، فأخــذ أحدهمــا ينظــر فيهــا حتــى جعلهــا همّــه واشــتغل 
بهــا فكــرُه ثــم رام أن يبلــغ مــا بلــغ ســقراط وأفلاطــون وأرســطو وثوفرســطس فــي مــدة ســنة مثــا 
فــأدام الفكــر والنظــر، وأقــل الغــذاء والراحــة، الأمــر الــذي يترتــب عليــه أن هــذا الرجــل يقــع 
فــي الوســواس والمالخوليــا وإلــى الــدق والذبــول قبــل مضــي المــدة  والثانــي إنمــا ينظــر فيهــا 
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الوقــت بعــد الوقــت إن فــرغ مــن أشــغاله ومــلَّ مــن لذتــه وشــهوته فــإذا عــرضَ لــه أدنــى شــغل 
أو تحركــت فيــه أدنــى شــهوة تــرك النظــر وعــاد فيهــا لمــا كان فيــه أولا، فهــذا الرجــان يعدمــان 
مطلوبهمــا، أحدهمــا مــن جهــة التقصيــر مــن أجــل ذلــك والآخــر مــن جهــة الإفــراط؛ لأنهمــا لــم 

يعتــدلا فــي طلــب ذلــك)73(.

ومــن الواضــح أن لــدى الفلاســفة رغبــة عارمــة فــي اســتكمال أنفســهم بالعلــوم والمعــارف، 
وظهــر ذلــك جليــا فــي ســيرة ابــن ســينا حينمــا تعلــم الطــب فــي ســنة، وقــال عــن نفســه أيضــا 
أنــه تعلــم مســائل اللغــة العربيــة وكتــب فيهــا مــا يعجــز عنــه مــن أنكــروا عليــه عــدم معرفتــه 
بهــا كأبــي منصــور الجبائــي، وأنــه راجــع مســائل الفلســفة والمنطــق وانتهــي مــن كل العلــوم 
والمعــارف وهــو فــي ســن 18 عشــر عامــا ولــم يــزدد علمــا جديــدا بعدهــا. ويذكــر عنــه تلميــذه 
الجوزجانــي أنــه صحبــه وخدمــه خمســا وعشــرين ســنة “فمــا رأيتــه إذا وقــع لــه كتــاب مجــدد 
ينظــر فيــه علــى الــولاء بــل كان يقصــد المواضــع الصعبــة منــه والمســائل المشــكلة فينظــر فيهــا 
مــا قالــه مصنفــه فيهــا فيتبيــن مرتبتــه فــي العلــم ودرجتــه  فــي الفهم”)74(وليــس ذلــك مقتصــرا 
علــى الفلاســفة فحســب بــل يمتــد أيضــا للصوفيــة الذيــن خلطــوا الفلســفة بالتصــوف حيــث نجــد 
ابــن عربــي فــي كتابــه محاضــرة الأبــرار ومســامرة الأخيــار أنــه لــم يتــرك كتابــا إلا وقــرأه، وممــا 
قــرأ الســيرة لمحمــد بــن إســحاق، والمســند لابــن حنبــل وصحيــح مســلم وصحيــح البخــاري.)75(

ثالثــا: النظــر والبحــث عــن الحقيقة:الفيلســوف الحــق لا يبحــث عــن عالــم الأشــياء فــي ذاتهــا 
الظاهــرة قــدر بحثــه عــن حقائــق الأشــياء وكيــف تتجلــى فــي نفســه فــي صــورة مواقــف وصــور، 
فهــذا هــو العالــم الــذي يقدمــه الفيلســوف وليــس عالــم الأشــياء بذواتهــا المعروفــة، وتلــك الرغبــة 
كانــت واضحــة فــي ســيرة الغزالــي البحــث عــن الحقيقــة كمــا فــي “المنقــذ مــن الضــال” للغزالــي، 
حينمــا قــال: “وقــد كان التعطــش إلــى درك حقائــق الأمــور: دأبــي، وديدنــي -مــن أول أمــري 
وريعــان عمــري-: غريــزة وفطــرة مــن الله، وضعتــا فــي جبلتــي، لا باختيــاري وحيلتــي”)76( وكان 
أبــو بكــر الــرازي يوجــب النظــر فــي الفلســفة باعتبــار أنهــا ســبيل مهــم للخــروج مــن الباطــل، 
والوصــول إلــى الحــق بــل كان يــرى أن الأنفــس لا تصفــو مــن كــدورة هــذا العالــم ولا تتخلــص 
إلــى ذلــك العالــم إلا بالنظــر فــي الفلســفة “فــإذا نظــر فيهــا ناظــر، وأدرك منهــا شــيئا ولــو أقــل 

قليــل صفــتْ نفسُــه مــن هــذه الكــدورة وتخلصــت”)77(

رابعا:النزعــة الأخلاقيــة: إن الفيلســوف ينبغــي أن يتحلــى ببعــض القيــم الأخلاقيــة التــي تجلــت 
بوضــوح مــن خــال بعــض الــدروس العمليــة المســتفادة مــن ســيرة الــرازي مــن خــال النقــاط 

الآتيــة:
1(أن المغبون من اشترى لذة بائدة منقطعة متناهية بدائمة غير منقطعة ولا متناهية.
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2(أن الله وكل إلينــا الأشــياء الجزئيــة مــن حوائجنــا كالحراثــة والنســج ومــا أشــبه ذلــك ممــا بــه 
قــوام المعيشــة.

3(الفيلسوف يمرّن نفسه على العسير حتى تعتاده النفس ويسهل عليها بعد ذلك.

4(أن أفعالنــا الإنســانية هــي التــي يترتــب عليهــا ألــمٌ باكتســابنا لهــا، أمــا أفعــال الطبيعيــة فــا 
محالــة تقــع ولا يجــب أن نألــم لهــا أو نحســبها شــرا بــل قــد تكــون خيــرا لنــا.

قــد تحلَّــى أبــو بكــر الــرازي بالفضائــل الأخلاقيــة إذ يــروي عــن ابــن أبــي أصيبعــة بأنــه 
كان “كريمــا متفضــا بــارا بالنــاس حســن الرأفــة بالفقــراء والأعلاء)المرضــى( حتــى كان يجــري 
عليهــم الجرايــات الواســعة ويمرضهــم ولــم يكــن يفــارق المــدارج والنســخ مــا دخلــت عليــه قــط إلا 

رأيتــه ينســخ إمــا يســود أو يبيــض”.)78(

خامســا: الاعتــداد بالنفس:أشــار أبــو حاتــم الــرازي إلــى مــا شــاع عــن أبــي بكــر الــرازي مــن 
ادعائــه بــأن مرتبتــه أعلــى مــن الفلاســفة الســابقين عليــه إذ يقــول فــي مناظرتــه لــه مؤكــدًا 
إمامــا  كان  أفلاطــون  أن  الفلاســفة  عليــه  اتفقــت  »كمــا  والدرجــات:  المراتــب  إثبــات  علــى 
لأرســطاطاليس وأن أرســطاطاليس كان تلميــذا لــه، وكمــا ادعيــت أنهــم نقصــوا عــن مرتبتــك، 
حيــن أدركــت مــا تدعــي أنهــم لــم يدركــوه مــن الصــواب، الــذي زعمــت أنهــم أخطــأوا فيــه وأنــه 
واجــب عليهــم الرجــوع إلــى قولــك والاقتــداء بــك«)79( والحــق أن هــذا مــا قــد نفــاه أبــو بكــر الــرازي 
فــي ســيرته وأشــاد فيهــا بســقراط باعتبــاره إمامــا، ولعــل ذلــك مــا جعــل أبــا حاتــم لــم يــأتِ علــى 
ذكــر ســقراط معرضًــا عنــه إلــى تلاميــذه. وذلــك يــدل علــى أن اعتــداده بالنفــس كان أحــد المآخــذ 
التــي أخــذت علــى أبــي بكــر فــي الوقــت الــذي كان يحــاول فيــه أن يثبــت أنــه فليســوف بنفــس 

القــدر الــذي اشــتهر بــه كطبيــب.
وكان ابــن ســينا كذلــك معتــدًا – هــو الآخــر- بذاتــه العلميــة، والدليــل علــى ذلــك قولــه 
بعــد تعلــم كل علــم: “وقــد أتيــت علــى القــرآن وعلــى كثيــر مــن الأدب حتــى كان يُقضــى منــي 
العجــب” ويقــول عــن الفقــه وكنــت أشــتغل بالفقــه والتــردد فيــه إلــى إســماعيل الزاهد)ت402هـــ( 
وكنــت أجــود الســالكين، وقــد ألفــت طرقــت المطالبــة ووجــوه الاعتــراض” ويقــول عــن أســتاذه 
الناتلــي الــذي كان يعلمــه الفلســفة والمنطــق :”وكان أي مســألة قالهــا لــي كنــت أتصورهــا 
خيــرا منــه حتــى قــرأت عليــه ظواهــر المنطــق أمــا دقائقهــا فلــم يكــن عنــده منهــا خبــر”)80( وقــال 
عنــه فــي موضــع آخــر “قــد ارتبطــه والــدي وكنــت اســتفدت منــه قوانيــن المنطــق وانتهيــت 
إلــى المعطيــات  فــي تعلــم الرياضيــات  انتهيــت  الناتلــي منهــا فلمــا  إلــى غوامــض يتعجــب 
والمخروطات.قــال لــي الناتلــي: اســتخرج هــذه الأشــكال مــن ظنــك ثــم أعرضهــا علــي وكان 
يســتفيد بســبب هذه الواســطة مني”)81( وقوله في موضع آخر عن قراءته لكتاب المجســطي: 
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“ومــا كان الرجــل يقــوم بالكتــاب وأخــذت أحــلُّ ذلــك الكتــاب، فكــم مــن شــكل مــا عرفــه إلــى وقــت 
مــا عرضتــه عليــه وفهمتــه إيــاه”.)82(

سادســا: الموســوعية والجمــع بيــن النظــرة العلميــة والنزعــة العملية:لــم يغفــل الفلاســفة القدمــاء 
الاشــتغال بالعلــوم جميعــا دون أن ينحصــروا فــي جانــب منهــا، وتجلــى ذلــك بوضــوح فــي ضــوء 
كلام الفارابــي فيمــا يجــب أن يكــون عليــه الفيلســوف حتــى قبــل تعلــم الفلســفة. ولعــل ذلــك يفســر 
لنــا الســؤال الملــح دائمــا لمــاذا لــم يعــد هنالــك فلاســفة بالمعنــى القديــم فــي عصرنــا الــذي غلبــت 
فيــه التخصصــات الدقيقــة داخــل العلــوم دون الإحاطــة بالعلــوم كلهــا أو بعضهــا لاســيما بعــد 

أن كانــت الفلســفة هــي أم العلــوم حتــى انفصلــت العلــوم عنهــا فــي العصــر الحديــث؟ 

وعلــى الرغــم مــن موســوعية الــرازي فــإن بــذور الانفصــال قــد أطلــت برأســها منــذ زمــن 
مبكــر بيــن الجانبيــن العلمــي والعملــي حيــث إن هــذا الاتهــام قــد طــال أبــا بكــر الــرازي نفســه 
مــن قبــل منتقصيــه الذيــن رأوا أنــه لــم يســر ســير الفلاســفة مــن حيــث الجمــع بيــن العلــم والعمــل، 
الأمــر الــذي دعــاه إلــى بيــان جمعــه بينهمــا، إذ يقــول: “فــإن كان المقــدار الــذي أنــا عليــه مــن 
هــذه الأمــور عنــد هــؤلاء القــوم يحطّنــي عــن رتبــة الفلســفة فــي العمــل، وكان الغــرض مــن حــذو 
ســيرة الفلســفة عندهــم غيــر مــا وصفنــا فليثبتــوه لنــا مشــاهدة أو مكاتبــة لنقبلــه منهــم إن جــاءوا 
بفضــل علــم، أو نــرده عليهــم إن أثبتنــا فيــه موضــع خطــأ أو نقــص. وهَــبْ أنــي قــد تســاهلتُ 
عليهــم وأقــررتُ بالتقصيــر فــي الجــزء العملــي، فمــا عســى أن يقولــوا فــي الجــزء العلمــي؟ فــإن 
كانــوا اســتنقصوني فيــه فليُلقــوا إلــيَّ مــا يقولونــه فــي ذلــك لننظــر فيــه ونذعــن مــن بعــد بحقهــم 
أو نــرد عليهــم غِلَلَهــم. فــإن كانــوا لا يســتنقصونني فــي الجــزء العلمــي فــأول الأشــياء أن ينتفعــوا 

بعلمــي ولا يلتفتــوا إلــى ســيرتي ليكونــوا علــى مثــل مــا يقــول الشــاعر: 
 اعمل بعلمي فإن قصرت في عملي.... ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري”)83(

يســتفاد مــن ســيرة أبــي بكــر الــرازي بوضــوح أنــه علــى الأقــل يدعــو إلــى تجــاوز حــد 
الاعتــدال بإثبــات حظــه مــن التفلســف علــى حســاب العمــل. والحــق أن ذلــك لــم يكــن لــدى 
ســقراط ولــم يســتفده كذلــك أفلاطــون بــل إن مــن الصفــات التــي ســاقها أفلاطــون عــن نفســه- 
فــي ســيرته- أنــه يجــب أن يتحــول الفكــر النظــري إلــى إطــار عملــي، وذلــك مــا فعلــه حينمــا 
أقــدم علــى المخاطــرة بالذهــاب إلــى سراقســطة للإســهام فــي توعيــة الحاكــم “ديونيزيــوس” فــي 
قولــه: “هكــذا غــادرتُ وطنــي ... ولــم تكــن الدوافــع التــي حركتنــي إلــى ذلــك كمــا تصــور بعــض 
النــاس، بــل كان الدافــع الأساســي هــو خوفــي مــن الشــعور بالخجــل مــن نفســي، وخشــيتي مــن 
أن أبــدو فــي عينــي مجــرد رجــل نظــري عاجــز عــن إنجــاز فعــل واحــد، وأن أقــع فــي شــبهة 
الخيانــة لوفــاء ديــون وكــرم ضيافتــه، وذلــك فــي وقــت كان فيــه يتعــرض لخطــر لا يقــل عــن 
الخطــر الــذي يمكــن أن أتعــرض لــه”)84( وذلــك يعنــي أن أفلاطــون قــد حــاول أن ينقــل للحاكــم 
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آراءه الفلســفية حتــى ينعــم النــاس بالســعادة الحقيقيــة العمليــة، ومــن هنــا فإنــه كان يأمــل مــن 
الحاكــم أن يأخــذ بآرائــه أو يكــون فيلســوفا؛ لأنــه كان يعتقــد “أن الجنــس البشــري لــن يتخلــص 
مــن البــؤس حتــى يصــل الفلاســفة الحقيقيــون الأصــاء إلــى الســلطة أو يصبــح حــكام المــدن- 
بفضــل معجــزة إلهيــة- فلاســفة أصلاء”)85(وليــس ذلــك فــي واقــع الأمــر إلا لأنهــم أقــدر النــاس 

علــى تطبيــق فلســفاتهم ورؤيتهــم الجامعــة بيــن الخطــة النظريــة والطريقــة العمليــة.

ســابعا: الصلــة بالحــكام والصبــر علــى المــكاره: لــم يخــفَ فــي تاريــخ الــدرس الفلســفي صلــةُ 
الفلاســفة بالحــكام علــى مــرّ التاريــخ، بــدءًا مــن ســقراط وأفلاطــون وأرســطو وكذلــك الكنــدي 
والفارابــي وأبــو بكــر الــرازي وابــن ســينا وغيرهــم؛ ويتضــح ذلــك مــن ســيرهم ومؤلفاتهــم التــي 
أهديــتْ أحيانــا إلــى هــؤلاء الحــكام، ولعــل حاجــة الحــكام إلــى مــن يطبــب أجســادهم ويجلــو 
نفوســهم كانــت ســببا لتقريبهــم والإفــادة مــن ســلطانهم علــى الأجســاد علاجًــا ومــداواةً وعلــى 
النفــوس رأيًّــا واستشــارةً، علمًــا بــأن هــذه الســلطة علــى القلــوب والعقــول لا تقــل عــن ســلطة 
الحــكام، وربمــا ســعى أحــد الفلاســفة إلــى الحاكــم كــي يطبــق أفــكاره كمــا حــاول أفلاطــون)86(، 
وربمــا كان الصلــة نــكالً علــى صاحبهــا كمــا كان ســقراط، وربمــا رفعــتْ مــن شــأن صاحبهــا 
كــي يكــون وزيــرا أو مستشــارا كمــا كان ابــن ســينا وأبــو بكــر الــرازي، وربمــا ضــاق الحاكــم 
بهــذه الســمات التــي يتصــف بهــا الفيلســوف مــن الدقــة والمنهجيــة الفكريــة فضــا عــن ســعة 
الأفــق التــي يضيــق بهــا غيــره ممــن هــم دونــه كذلــك، ومثــال ذلــك مــا تعــرض لــه ابــن ســينا مــن 
مضايقــات الجنــد الذيــن لــم يســلكوا ســبيل التفلســف، إذ روى الجوزجانــي عــن شــيخه ابــن ســينا 
“ثــم ســألوه تقلــد الــوزارة فتقلدهــا، ثــم اتفــق تشــويش العســكر عليــه وإشــفاقهم منــه علــى أنفســهم، 
فكبســوا داره، وأخــذوه إلــى الحبــس، وأغــاروا علــى أســبابه، وأخــذوا جميــع مــا كان يملكــه، 
وســاموا الأميــر قتلــه فامتنــع عــن قتلــه، وعــدل إلــى نفيــه مــن المملكــة طلبــا لمرضاتهــم”)87( 
وحينمــا مــرض الأميــر مــرة أخــرى أعــاد ابــن ســينا إلــى القصــر لمداوتــه ولمــا شــفى أعــاده كذلــك 

إلــى الــوزارة.

ثامنا: الزهد في الدنيا: 
مــن صفــات الفيلســوف التــي أشــار إليهــا أفلاطــون فــي معــرض حديثــه عــن نفســه فــي الرســالة 
الســابعة التــي  كتبهــا إلــى أقــارب ديــون وأصدقائــه حيــث ذكــر أنــه عنــد زيارتــه لصقليــة وإيطاليــا 
لأول مــرة نفــر نفــورا شــديدا مــن الحيــاة التــي يعيشــها النــاس هنــاك؛ لأنهــا حيــاة تقــوم علــى 
ألــوان الملــذات الإيطاليــة والســيراقوزية ويحســبون أنفســهم ســعداء بهــا يقــول عــن ذلــك: “لــم يَــرق 
لــي أن يعيــش الإنســان لكــي يمــأ بطنــه مرتيــن فــي اليــوم، ولا ينــام وحــده أبــدا بالليــل، إلــى 
غيــر ذلــك مــن أمــور تتفــق مــع هــذا الأســلوب فــي العيــش، فمــن المســتحيل علــى أي إنســان 
فــانٍ نشــأ منــذ حداثتــه فــي هــذه البيئــة أن يصبــح حكيمــا – إذ لا يوجــد إنســان بهــذا التكويــن 
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العجيــب – ولــن يكــون فــي إمكانــه أن يبلــغ الاعتــدال والتدبــر أو غيرهمــا مــن الفضائــل”)88( 
ولــو تأملنــا هــذا الوصــف الــذي يريــده أفلاطــون مــن الفيلســوف ســنجده زاهــدا فــي دنيــا النــاس 
فالطعــام يكــون مــرة واحــدة فقــط، وكذلــك ليــس بالضــرورة الركــون إلــى شــهوة الجمــاع كل يــوم 
كمــا فــي حيــاة الملــذات؛ لأن ذلــك عواقبــه وخيمــه، وقــد أضعفــت تلــك اللــذة ابــن ســينا بعــد أن 
غلبته)89(علــى الرغــم مــن كونــه فيلســوفا ومتصفــا بالحكمــة، ولعــل أفلاطــون كان يشــير إلــى 
مــا تقتضيــه الحكمــة فــي التعامــل بحيــث يــوازن بيــن ضــرورات النفــس وشــهواتها، بــل يقــال إن 
معالجــي ابــن ســينا قــد أعطــوه جرعــة زائــدة مــن الكرفــس أودتْ بــه حتــى لا يحاســبهم علــى مــا 

نهبــوه مــن خزائنــه إذا شُــفي.

خاتمــة: مــن الأمــور التــي يجــب ملاحظتهــا علــى تلــك الســير أنهــا لــم تكتــب فــي كتــب مســتقلة، 
وأن كتابهــا مــن الحكمــاء 

تتميــز الســيرة الفلســفية أنهــا كتبــت بــذات مؤلفيهــا دون محــاولات كبيرةلإكمــال النقــص  	.1
أو إخفــاء المثالــب أو الإغضــاء عــن العيــوب أو الطيــر بالمترجــم لــه فــي الآفــاق كمــا 
يفعــل لــو كتبهــا أحــد تلاميــذه أو مريديــه أو كمــا فعــل أصحــاب الطبقــات فــي تراجمهــم. 
بــل هــي أقــرب مــا تكــون إلــى الواقعيــة والموضوعيــة بعيــدا عــن المثاليــة الزائفــة التــي 

تجافــي الواقــع أو الخيــال الجامــح الــذي يعلــو عليــه.
أنهــا ســيرة ترصــد التطــور الفكــري والعقلــي للفيلســوف ومــا مــر بــه مــن أزمــات معرفيــة  	.2
أو حياتيــه، وذلــك كمــا اتضــح مــن ســيرة الــرازي حينمــا دافــع عــن نفســه بأنــه فيلســوف 
عامــل، ومــا فعلــه الغزالــي فــي تدرجــه إلــى أن انتهــى إلــى التصــوف، ومــا جــرى عليــه 

ابــن ســينا حينمــا تعــرض لصعوبــة كتــاب مــا بعــد الطبيعــة لأرســطو.
من أهم خصائص الســيرة الذاتية التي يدونها الفيلســوف أنه يكشــف فيها عن أغوار  	.3
نفســه وبواطنهــا التــي تخفــى بطبيعتهــا عــن ظاهــر مــا يــراه النــاس أو المترجمــون لــه. 
فهــو يكشــف عمــا وراء الطبيعــة هــذه المــرة مــن خــال تفاعلــه الداخلــي مــع مفرداتهــا 
وكيــف يراهــا هــو مــن حيــث هــي حقيقــة وكيــف تؤثــر فيــه بإعــادة إنتاجهــا مــن خــال 
عقلــه هــو أي أن القــارئ ذاتــه يطلــع علــى العالــم الداخلــي للفيلســوف مــن خــال 
نظارتــه العقليــة التــي يرتديهــا القــارئ، ولعلنــا هنــا نطبــق الفلســفة الجوانيــة التــي نــادى 
بهــا عثمــان أميــن مــن حيــث أنهــا تســعى إلــى الرؤيــة الواعيــة أو الإدراك الواعــي 
للأشــياء من الباطن مع مجاوزة المظهر، أي أن بناءها يكون على اللباب الجواني 

وليــس علــى القشــور والطــاء البرانــي للأشــياء والحقائــق.)90(
أن الســير الفلســفية تــكاد تختفــي فيهــا ظاهــرة الســرد الفنــي بــل يــكاد يخــف فيهــا نبــرة  	.4
الإحســاس والمشــاعر والوجدانيــات بالقــدر الــذي ترتكــز فيــه علــى التفكيــر العقلــي، 
ويتســلط النشــاط العقلــي علــى حســاب المشــاعر، ومــن ثــم يختفــي الطابــع القصصــي 
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أو الروائــي للســيرة علــى النحــو الفنــي الــذي ظهــر لــدى بعــض الأدبــاء فــي العصــر 
الحديــث.

أهم النتائج:
الســيرة الذاتيــة فــن يختلــط فيــه التاريــخ بالجغرافيــا بالفكــر والعلــم والفلســفة مــن  	)1
المختلفــة  الأحــداث  عــن  فضــا  الســاردة،  الشــخصية  حــول  التمحــور  خــال 

وتوابعهــا ومــدى تأثيرهــا علــى الســارد.

مــن المهــم جــدا كمــا قــال الفارابــي معرفــة الحــال التــي يكــون عليهــا الفيلســوف أو  	)2
المشــتغل بالفلســفة ولــن يكــون ذلــك إلا مــن خــال الســيرة الذاتيــة التــي تعــد جــزءا 
مــن فلســفة الفيلســوف حيــث تكشــف عــن مســيرته المعرفيــة والعلميــة والعمليــة 

ومــن خلالهــا نســتطيع أن نســتخلص أبــرز ســمات الفيلســوف.

أن هناك صورة نمطية مغلوطة عن الفيلسوف وصلتنا عن اليونان رأى محمد  	)3
بــن زكريــا الــرازي وجــوب تصحيهــا بكتابــة ســيرته بإثبــات إمكاناتــه الفلســفية 

والعمليــة التــي لــم يتخــل فيهــا عــن اعترافــه بفضــل ســقراط وإمامتــه.
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12 فليــب لوجــون: الســيرة الذاتيــة الميثــاق والتاريــخ الأدبــي، ترجمــة وتقديــم عمــر حلــي، 

بيــروت، ط1994/1، ص8.. الثقافــي،  العربــي  المركــز 
القاهــرة، ط1980/3،  المعــارف،  التراجــم والســير، دار  الغنــي حســن:   13 محمــد عبــد 

ص23.
 )( أبــو بكــر الــرازي: كتــاب الســيرة الفلســفية، بتصحيــح ومقدمــة بــول كــراوس وترجمــة عبــاس 
إيــران،  انتشــارات،  إقبــال، بانضمــام شــرح أحــول وآثــار وأفــكار د. محســن مهــدي، دار 

1343، ص100.
 14 الفارابــي: مــا ينبغــي أن يقــدم قبــل تعلــم الفلســفة، مبــادئ الفلســفة القديمــة، المكتبــة 

ص2،13. القاهــرة1910م،  الســلفية، 
15 أبو بكر الرازي: كتاب السيرة الفلسفية، ص100.

الأردن، ط1996/1، ص93  عمــان،  الشــروق،  دار  الســيرة،  فــن  عبــاس:  إحســان   16
،94. فالســيرة هــي فــن الذاكــرة حيــث إن الإنســان ليــس بإمكانــه اســتعادة تفاصيــل حياتــه 
علــى النحــو الــذي قــد يتمكــن منــه فــي اليوميــات إذا كتبهــا يومــا بيــوم، فالذاكــرة تتجلــى فيهــا 
الأحــداث علــى نحــو قــد يتجــاوز التفاصيــل أو يعيــد ســردها علــى نحــو قــدرة الذاكــرة علــى 

ترتيــب أحــداث الماضــي حســب أهميتهــا لا بحســب حدوثهــا فــي الواقــع.
فــي أمريــكا« زكــي نجيــب  ألمانــي مســلم« مــراد هوفمــان، و«أيــام   17 مثــل: »يوميــات 

الحكيــم. توفيــق  الأريــاف«  فــي  نائــب  و«يوميــات  محمــود، 
18 مثل:«مذكــرات الســلطان عبــد الحميــد«، »ســيرتي منــذ حداثتــي«، وهــي مذكــرات نســيم 
زيــدان«  و«مذكــرات جورجــي  عــوض،  لويــس  بعثــة«  طالــب  و«مذكــرات  الحلــو،  متــري 
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و«مذكــرات شــاهد علــى العصــر« مالــك بــن نبــي.
19 مثــل: اعترافــات القديــس أوغســطين فــي العصــور الوســطى، واعترافــات جــان جــاك روســو 

فــي العصــر الحديــث.
20 يمكــن أن نفــرق بيــن الســيرة الذاتيــة والترجمــة مــن حيــث إن الســيرة الذاتيــة هــي مــا يكتبــه 
الإنســان بنفســه عــن الطريقــة التــي ســارت عليهــا حياتــه بشــكل مطــول مســهب، أمــا التراجــم 

هــو مــا يكتبــه غيــره عنــه بشــكل موجــز مجمــل.
21 كمــا فعــل ســعد زعلــول الكواكبــي حفيــد عبــد الرحمــن الكواكبــي فــي ترجمتــه لجــده المذكــور 
تحــت عنــوان »جوانــب مــن الســيرة الذاتيــة للكواكبــي« نشــرها فــي نــدوة حركــة الإصــاح فــي 

العصــر الحديــث، بالمعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، عمــان، الأردن، 2002.
 22 بكــر عبــد الله أبــو زيــد: العلمــاء الذيــن ترجمــوا لأنفســهم الســيرة الذاتيــة، طبــع بإجــازة 

مديريــة المطبوعــات بــوزارة الإعــام، الســعودية، ط1405/1ه، ص18.
 23 ويتضــح هــذا الأســلوب الروائــي فــي عــرض الســيرة لــدى بعــض الأدبــاء المحدثيــن مثــل: 
»زينــب« لمحمــد حســين هيــكل و«ســارة«  و«حيــاة قلــم« لعبــاس محمــود العقــاد و«زهــرة 
العمــر« و«ســجن العمــر« و«يوميــات نائــب فــي الأريــاف« لتوفيــق الحكيــم و«ســبعون« 

لميخائيــل نعيمــة.
 24 . تقــع الســيرة الذاتيــة فــي نهايــة الحيــاة ولكــن الخطــورة تكمــن فــي أنــه قــد لا يكملهــا كمــا 
حــدث مــع الأســتاذ الإمــام محمــد عبــده الــذي مــات دون أن يكمــل ســيرته الذاتيــة، ومــن هنــا 
ســنجد أن أغلــب الســير الذاتيــة تقــع فــي العقــود الأخيــرة مــن حيــاة الإنســان، ومــن ذلــك مــا 
كتبهبعــض المفكريــن والنقــاد، مثــل: حياتــي قبــل الخمســين، حياتنــا بعــد الخمســين 1944 
ســامة موســى، وســبعون ميخائيــل نعيمــة، فــي الخمســين عرفــت طريقــي، وبعــد الخمســين 

د. محمــود الربيعــي. 
 25 . يجــب ألا يُتَّهــم أصحــابُ الســير الذاتيــة بأنهــم أنانيــون؛ لأن المقــام الســرديّ مــن 
مقتضيــات الســيرة الــذي ينطلــق فيــه مــن ذاتــه ويجعلهــا محــورا للأحــداث والأشــياء ورؤيــة 
الأش��خاص الآخرينــ، واللغـة� العربي�ـة تع��رف الضمائـر� ومع��روف أن (أن�ـا) ضميــر للمتكلــم 
وتعــرف اللغــة العربيــة كذلــك الفاعــل باعتبــاره قــام بالفعــل ولا بــد مــن نســبة الأفعــال إلــى 
أصحابهــا علــى الرغــم مــن إقرارنــا بصعوبــة ذلــك، يقــول محمــد بهجــة الأثري)ت1996م( عن 
ذلــك فــي ســيرته: »والتحــدث عــن النفــس شــيء صعــب، صعــب جــدا، لأنــه قــد يُشــعر أحيانــا، 
أن المتحــدث إنمــا يــكاد يتّصــف بكلامــه بشــيء مــن الأنانيــة، ومــن التفاخــر والتظاهــر، وهــذا 
أكــره مــا أكرهــه مــن أمــور الحيــاة، الأنانــي إنســان يعمــل لنفســه ولا يريــد الخيــر لغيــره« حميــد 
المطبعــي: ســيرة العلامــة الأثــري بقلمــه، المــورد، مــج24، ع2، وزارة الثقافــة والإعــام، 
»ذكريــات«:  ســيرته  فــي  الطنطــاوي)ت1999م(  علــى  ويقــول  العــراق، 1996، ص4. 
»عفوًا فأنا لا أمدح نفســي، وأنا أعلم أن الحديث عن النفس ثقيل على الســمع، وكلمة)أنا( 
ليســت مــن الكلمــات المستســاغات، ولكــن مــاذا أصنــع وأنــا أدون ذكريــات موضوعها)أنــا( 
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فــإن لــم أتكلــم عــن نفســي فــي ســرد ذكرياتــي، فعمــن تريــدون أن أتكلــم؟« دار المنــارة للنشــر، 
الســعودية، ط1985/1، ص11، 12.

 26. د.رودلــف زلهايــم:  خواطــر حــول الترجمــة الذاتيــة فــي العصــور الإســامية، مجلــة 
مجمــع اللغــة العربيــة، عــدد 41، 1978م، ص 28، 29.

27 يقــول إحســان عبــاس فــي ترجمتــه »غربــة الراعــي- ســيرة ذاتيــة« مســوغا عدولــه عــن 
الصراحــة واعتــذاره عــن تغييــر بعــض الأســماء القليلــة بقولــه: »وكنــت فــي شــبابي متحمســا 
للصراحــة الكليــة فــي كتابــة الســيرة الذاتيــة ولكنــي حيــن وقفــت أمــام التجربــة بنفســي، وجــدت 
أن حماســة الشــباب لا تســتمر بعد عهد الشــباب، وأني لا أســتطيع أن أتحمل مســؤولية تلك 
الصراحــة وأن مجتمعــي لا يــزال يصــد عــن تقبلهــا« دار الشــروق، الأردن، ط2006/1، 

ص6.
 28 خليــل شــكري هيــاس: الســيرة الذاتيــة العربيــة تاريــخ وثقافــة، بحــث منشــور بمجلــة كليــة 

المعلميــن، المجلــد 1، عــدد، 1، ص141.
 29انظــر: د.عبــد الرحيــم العلمــي: الســيرة الذاتيــة فــي كتــاب طــوق الحمامــة لابــن حــزم، 
بحــث منشــور بمجلــة الإحيــاء، ع 15، الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، المغــرب، 2000م، 

ص257.
30 انظــر: ســيرة المؤيــد فــي الديــن داعــي الدعــاة بقلمــه، تحقيــق وتعليــق د. محمــد كامــل 

حســين، دار الكاتــب المصــري، 1949م، ص 13.
31  محمــد راتــب الحــاق: الترجمــة الذاتيــة محاولــة فــي مقاربــة المصطلــح، قوافــل، مقــالات، 

مــج 7، عــدد 13، النــادي الأدبــي بالريــاض، 1999، ص119.
 32 طبعت بدار المعارف1957م.

 33 منشورة بمجلة أوراق فلسفية، عدد10، 2004، ص217-227.
 34 منشورة بمجلة أوراق فلسفية، عدد25، 2009م، ص 221-282.

35 كمــا فعــل تلاميــذ د.محمــود قاســم)ت1973( معــه بإصــدار الكتــاب التــذكاري عــن: 
محمــود قاســم الفيلســوف والإنســان، وكذلــك الكتــاب التــذكاري الــذي صــدر عــن د. محمــد 
عبــد الهــادي أبــو ريــدة)ت1991( الــذي ســعى فيــه تلاميــذه بعــد وفاتــه بعاميــن لإظهــار 
مناقبــه العلميــة وإســهاماته الجليلــة، ود. توفيــق الطويــل وكذلــك فعــل تلاميــذ د.أحمــد محمــود 
صبحــي، وتلاميــذ د.عاطــف العراقــي: فيلســوفا عربيــا ورائــدا للاتجــاه العقلــي التنويــري: كتــاب 
تــذكاري دار الوفــاء الإســكندرية 2002م. وزمــاء وتلاميــذ د. حســن الشــافعي تحــت عنــوان 
)حســن الشــافعي العالــم الموســوعي، مركــز الإعــام العربــي ط2010/1( وعثمــان أميــن 

وغيرهــم. 
36 أبــو داود ســليمان بــن حســان الأندلســي: طبقــات الأطبــاء والحكمــاء، تحقيــق، فــؤاد ســيد، 

ط المعهــد العلمــي الفرنســي للآثــار الشــرقية، 1955م، ص77.
 37 ابــن أبــي أصيبعــة: عيــون الأنبــاء فــي طبقــات الأطبــاء، د. نزاررضــا ، بيــروت، مكتبــة 
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الحيــاة، ص414.
38 عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج416/1.

 39 عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج420/1.
 40 أبو بكر الرازي: كتاب السيرة الفلسفية، ص108.

 41 كتاب السيرة الفلسفية، ص 91.
42 أبــو بكــر الــرازي: الطــب الروحانــي، تقديــم وتحقيــق، د.عبــد اللطيــف العبــد، مكتبــة 

ص99. ط/1987،  بــدون  المصريــة،  النهضــة 
43 كتاب السيرة الفلسفية، ص 91.

44 أبو بكر الرازي: الطب الروحاني، تقديم وتحقيق، د. عبد اللطيف العبد، ص118.
 45 السابق نفسه، ص119.

 46 أبو داود ســليمان بن حســان الأندلســي: طبقات الأطباء والحكماء، تحقيق، فؤاد ســيد، 
ص30.

47 السابق نفسه، ص31.
 48 قــال عــن ذلــك: مــا كنــت لأضــع العلــم فــي جلــود الضــآن. انظــر: أبــو داود الأندلســي: 

طبقــات الأطبــاء والحكمــاء، ص31.
 49 أبو بكر الرازي: كتاب السيرة الفلسفية، ص100، 101.

 50 عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج419/1.
  51 خليــل شــكري هيــاس: الســيرة الذاتيــة العربيــة تاريــخ وثقافــة، بحــث منشــور بمجلــة كليــة 

المعلميــن، المجلــد 1، عــدد،، ص141. 
52 يحيى بن أحمد الكاشاني: نكت في حياة بن سينا، ص10.

 53  راجــع: كتــاب توفيــق التطبيــق فــي إثبــات أن الشــيخ الرئيــس مــن الشــيعة الاثنــي عشــرية 
علــى بــن فضــل الله الجيلانــي.

54 يحيي بن أحمد الكاشاني: ذكرى ابن سينا نكت في أحوال الشيخ الرئيس ابن سينا، ، 
تحقيق د.أحمد فؤاد الأهواني، منشورات المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، 

1952، ص10.
55 السابق نفسه، ص11.

56 السابق نفسه.
 57 السابق نفسه، ص12.

 58 ذكرى ابن سينا، تحقيق د. أحمد الأهواني، ص13.
59 غابرييلــي: ذكــرى ابــن ســينا، بحــث منشــور ضمــن المنتقــى مــن دراســات المستشــرقين، 
جمعهــا ونقلهــا إلــى العربيــة صــاح الديــن المنجــد، مطبعــة لجنــة التأليــف والترجمــة والنشــر، 

1955، ج1، ص164.
  60 بروكلمــان: مــا صنــف العــرب فــي أحــوال أنفســهم، ضمــن كتــاب المنتقــى مــن دراســات 
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المستشــرقين، ج1، جمعهــا ونقلهــا إلــى العربيــة وعلــق عليهــا د. صــاح الديــن المنجــد، لجنــة 
التأليــف والترجمــة والنشــر، القاهــرة،1955، ص10.

 61 بروكلمان: ما صنف علماء العرب في أحوال أنفسهم، ص 10.
62 أبو بكر الرازي: كتاب السيرة الفلسفية، ص101.

63 عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج426/1.
 64 ظهيــر الديــن البيهقــي: تاريــخ حكمــاء الإســام، عنــي بنشــره وتحقيقــه، محمــد كــرد علــي، 

مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشــق، مطبعة الترقي بدمشــق، 1946، ص65.
65 طبقات الأطباء والحكماء، ص 78. ونكت في أحوال الشيخ ابن سينا، ص23.

 66 السيرة الفلسفية، تحقيق، مهدي محقق، ص 92.
 67 الطب الروحاني، ص 63.

 68 المناظــرات بيــن الرازييــن، منشــور ضمــن كتــاب الطــب الروحانــي، تقديــم وتحقيــق د.عبــد 
اللطيف العبد، ص127، 128.

69 أبو بكر الرازي: الطب الروحاني، ص61.
70 نكت وأحوال ابن سينا، ص12.

 71 أبو بكر الرازي: السيرة الفلسفية، محقق مهدي، ص 102.
72 أبو بكر الرازي: الطب الروحاني، تحقيق د. عبد اللطيف العبد، ص82.

 73 كاظم الطريحي: ابن سينا بحث وتحقيق، ص 19.
 74 ابن عربي، محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار، ج1، دار صادر، 1968، ص5.

75 أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال، حققه وعلق عليه عبد الحليم محمود، الأنجلو 
المصرية، ط1964/4، ص13.

76 المناظرات بين الرازيين ضمن كتاب الطب الروحاني، ص 134.
 77 عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ 311/1.

 78 المناظــرات بيــن الرازييــن، منشــور ضمــن كتــاب الطــب الروحانــي، تقديــم وتحقيــق د.عبــد 
اللطيف العبد، ص131.

 79 نكت في أحوال الشيخ ابن سينا، ص10، 11.
80 ظهيــر الديــن البيهقــي: تاريــخ حكمــاء الإســام، عنــي بنشــره وتحقيقــه، محمــد كــرد علــي، 

ص37.
81 نكت في أحوال الشيخ ابن سينا، ص13.

 82 كتاب السيرة الفلسفية، ص103.
83 أفلاطــون: المنقــذ قــراءة لقلــب أفلاطــون مــع النــص الكامــل للرســالة الســابعة، عبــد الغفــار 

مكاوي، مؤسسة هنداوي، 2017، ص108.
84 عبد الغفار مكاوي، ص104.

تطيــب  متــى  ســئل  أن »ديوجانيــس«  والمؤانســة  الامتــاع  كتابــه  فــي  التوحيــدي  85 روى 
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الدنيــا؟ فقــال: »إذا تفلســف ملوكهــا، وملــك فلاســفتها« فلــم يــرض الوزيــر عــن هــذا، وقــال: 
إن الفلســفة لا تصــح إلا لمــن رفــض الدنيــا وفــرغ نفســه للــدار الآخــرة؛ فكيــف يكــون الملــك 
رافضــا للدنيــا وقاليًــا لهــا، وهــو محتــاجٌ إلــى سياســة أهلهــا، والقيــام عليهــا باجتــاب مصالحهــا 
ونفــي مفاســدها« مــن مقدمــة تحقيــق الامتــاع والمؤانســة، تحقيــق أحمــد أميــن، أحمــد الزيــن،ن.

 86 ذكرى ابن سينا، تحقيق الأهواني، ص18.
87 أفلاطون: المنقذ  قراءة لقلب أفلاطون، ص105.

88 قال ظهير الدين البيهقي: »وكانت قوة المجامعة عليه أغلب، وكان يشتغل باستفراغها، 
فأثــر ذلــك فــي مزاجــه، وكان لا يعالــج شــخصه، حتــى ضعــف فــي الســنة التــي حــارب فيهــا 
عــاء الدولــة الأميــر حســام الدولــة ... وعــرا الشــيخ داء القولنــج« تاريــخ حكمــاء الإســام، 

ص 68.
للتأليــف  العامــة  الهيئــة المصريــة  المجلــة،  الجوانيــة،  فلســفة  أميــن:  انظــر: عثمــان   89 

.30 ينايــر1960، ص29،   ،37 عــدد  مصــر،  والنشــر، 

قائمة بأهم المصادر والمراجع:
ابن عربي)1968(، محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار، ج1، بيروت، دار صادر. 	·

أبــو بكــر الــرازي)1343(: كتــاب الســيرة الفلســفية، بتصحيــح ومقدمــة بــول كــراوس  	·
وترجمــة عبــاس إقبــال، بانضمــام شــرح أحــول وآثــار وأفــكار د. محســن مهــدي، ، 

انتشــارات. إيــران، دار 
أبــو بكــر الــرازي)1987(: الطــب الروحانــي، تقديــم وتحقيــق، د.عبــد اللطيــف العبــد،  	·

بــدون ت طبــع، مكتبــة النهضــة المصريــة.
أبــو داود ســليمان الأندلســي)1955(: طبقــات الأطبــاء والحكمــاء، تحقيــق، فــؤاد  	·

الشــرقية. للآثــار  الفرنســي  العلمــي  المعهــد  ط  ســيد، 
إحسان عباس) 2006(: غربة الراعي سيرة ذاتية، ط1، الأردن، دار الشروق. 	·

إحسان عباس)1996(: فن السيرة، ط1، عمان، الأردن، دار الشروق. 	·
أفلاطــون)2017(: المنقــذ قــراءة لقلــب أفلاطــون مــع النــص الكامــل للرســالة الســابعة،  	·

عبــد الغفــار مــكاوي، القاهــرة، مؤسســة هنــداوي.
بروكلمــان)1955(: مــا صنــف علمــاء العــرب فــي أحــوال أنفســهم، ضمــن كتــاب  	·
المنتقــى مــن دراســات المستشــرقين، ج1، جمعهــا ونقلهــا إلــى العربيــة وعلــق عليهــا د. 

صــاح الديــن المنجــد، القاهــرة، لجنــة التأليــف والترجمــة والنشــر.
بلوطرخــوس)1928(: العظماء)عظمــاء اليونــان والرومــان والموازنــة بينهــم، عربــه،  	·

ميخائيــل داود، مــج1، مصــر، دار الغصــو للنشــر.
خليــل شــكري هيــاس) (: الســيرة الذاتيــة العربيــة تاريــخ وثقافــة، بحــث منشــور بمجلــة  	·

كليــة المعلميــن، المجلــد 1، عــدد، 1.
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رودلــف زلهايــم )1978(:  خواطــر حــول الترجمــة الذاتيــة فــي العصــور الإســامية،  	·
مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة، عــدد 41.

زكي نجيب محمود )2018(: حصاد السنين، القاهرة، مؤسسة هنداوي. 	·
ســيرة المؤيــد فــي الديــن داعــي الدعــاة بقلمــه)1949(، تحقيــق وتعليــق د. محمــد كامــل  	·

حســين، دار الكاتــب المصــري.
ظهيــر الديــن البيهقــي)1946(: تاريــخ حكمــاء الإســام، عنــي بنشــره وتحقيقــه، محمــد  	·

كــرد علــي، دمشــق، مطبعــة الترقــي مطبوعــات المجمــع العلمــي العربــي.
عبــد الفتــاح علــى الأســود)1984(: الترجمــة الذاتيــة بيــن أحمــد أميــن وطــه حســين،  	·

عــدد4، مجلــة كليــة اللغــة العربيــة بالمنصــورة.
عثمــان أميــن)1960(: فلســفة الجوانيــة، المجلــة، مصــر، الهيئــة المصريــة العامــة  	·

ينايــر37. عــدد  والنشــر،  للتأليــف 
فليــب لوجــون)1994(: الســيرة الذاتيــة الميثــاق والتاريــخ الأدبــي، ترجمــة وتقديــم عمــر  	·

حلــي، بيــروت،ط1، المركــز العربــي الثقافــي.
محمــد الحــاق)1999(: الترجمــة الذاتيــة محاولــة فــي مقاربــة المصطلــح، قوافــل،  	·

بالريــاض. الأدبــي  النــادي  عــدد 13،  مــج 7،  مقــالات، 
محمد عبد الغني حسن)1980(: التراجم والسير، القاهرة، ط3/دار المعارف. 	·

مصطفــى النشــار)2014(: فــن الســيرة فــي الفكــر اليونانــي: أفلاطــون وبلوتارخــوس  	·
نموذجــا، بحــث منشــور ضمــن أعمــال النــدوة الفلســفية الثالثــة والعشــرون: الســيرة 

الذاتيــة، جامعــة المنيــا، الجمعيــة الفلســفية المصريــة.
يحيي بن أحمد الكاشــاني)1952(: ذكرى ابن ســينا نكت في أحوال الشــيخ الرئيس  	·
ابــن ســينا، تحقيــق د.أحمــد فــؤاد الأهواني،القاهــرة، منشــورات المعهــد العلمــي الفرنســي 

للآثــار الشــرقية.
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